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أهذ هد الاب إلى کل حن :شار کی موق 
للف مح وضع ناد اجسسيت د البداية أن كل 
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جزائري غيور على امه ووطنه ولغته ودينه؛ لا يختلف 
ومن الذين أهفلهم النتاريع الاستاذ المتاضل 
الشاذلي المكي, فإلى روحه الطاهرة, أهدي هذه 
المذكرة التي أجد فيها روحه وقلمه وكلماته التي 
السوولن السا يفون ال ن لا كه جل 
الصحفي النبيه محمد عباس- أقول: "كلنا يعاني 
من عقدة الذنب تجاه المرحو 
كما أهدي هذا العمل إلى أبناء وأ اه الاد 
المكي, خالد. محمد سمية. اا خالد. 
ال المحرر م د 13 8 


007م . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
1 مقدمة الكتاب 

حينما انطلقت ثورة نوفمبر المباركة. كان 
بيان اوك نوفمبر 4م ميثاقا جديدًا استمد أصوله 
من مفاتيح الحركة الوطنية الاستقلالية التي أسس 
صالح الشريف اة( -1920(. الأمير 
خالد وأحمد مصالي الحاح(16 ماي 1898م -03 
جوان 1974م).في هذه الفترة الحرجة من التغيرات 
الإقليفية كانت مصر في هد عبد الناصر نيجت عن 
سي لها إلا بكسب رجور الوظنية الجزائررة 
واد اها المعروقة المدي:لن ضع لذي ماه حن 
أي كان. هذا ما جعله لا يجد في مصالي الحاج ولا في 
أحمد مزغنة ولا في الشباذلي المكي ولا حتى في 
محمد خيضر الذي يعتبر أهم شخصية في القاهرة من 
لوكي وعد بود ضر حسين أبن ا 
0 ال ا 57 RF‏ فنك اليك 

حتى يقدمه لرئيسه جمال عبد الناصر!؟. 
إن أجهزة المخابرات لها الباع الطويل في 
دراسة الشخصية من جميع الجوانب ب فإن شخصية 
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اد بن بلغالا هلف فا اتان إن قابل لان يكنون 
لعبة فى أبدع. الاز كنات وهو ما ستجله السيد على 
كافي في مذكراته في عنوان عريض: "دوافع لجوء 
صائفة 9 تقابلت مع ودين في الرباط E‏ 
كنت أقوم بجولة في المغرب.وخلال إحدى محادثاتي 
معه قال لي ا ام جولتكم 
أرجعك إلى صفة" ومثل هذا الكلام 0 
شحخض سكتتة: وملكته فغاذلة السلطة ٠"‏ 

اكذاء من عام 396 ندا يوملةين مخت عن 
تحالف مع القادة المسجونين في فرنسا .فهو يعرف 
e‏ على الحكومة کک أن م 
منفذ ا عبد ال 5-007 تحت ا 
إدريس بوخرطة إلى قصر توركان (Turquant)‏ في 
اتصال اول كان بومدين يعتمد على محمد بوضياف 
ولكن بعد عودة مرسوله(بوتفليقة) قرر استعمال بن 
بلة. فبومدين يعرف أنه بدون ثقل سياسي فلن 
تحقق :موخ فى السحاظة كلا االو ا ف الرجل 
القوى: الدي لا سارل عن قاغات بسهولة ضارة 
وقوي في ا -لهذا كان بومدين في حاكة إلى 
الحاجة إليها©. 
وهو ما يلاحظه القارئ الذكي ا ووثائق رئيس 
الناصر وسور الا رة "ومن ال اذا ال 
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استقيناها عند المناضلين والطلبة الجزائريين الذين 
كاتوا بالقكاهزةفي »تلك الفتزة: كان فتحي اديت 
عمل على :الت تر على التحية الجر اتر ةالو وة 
بالقاهرة فاستدعى الشاذلي المكي إلى مكتبه 
00 من خطورة ذهابه إلى E‏ ا 


اليس على كاف مذكرات)من المناضل السياسي 
إلى | لقائد العسكري (1962-1946), دار القصبة للنشر 
الجزائر 1999م ص:282. 
(2)- علي كافي, المذكرات,. ص:282. 
الثاني من هذه المقدمة والمتعلق بخطاب الحركة 
الوطنية الاستقلالية. وذلك في صراع الشرعيات في 
بداية الثورة الجزائرية. فكان جواب الشاذلي 
المكي :"إن أمرك هذا أعطيه لبواباك» أما أنا 
فالأمر انيدي من الشعب الجزائري ولا عمل 
بغيره" 2 وعليه وجد الشاذلي المكي صعوبة في 
الحصول على الوثائق ا بما فيها الل 
فالرجل لا يمكن الوقوف في وجهه أمام تحقيق هدفه 
السامي الذي يسعى إليه. وهو إيصال صوت الجزائر 
الذي لم بجح للسسلطة ا و من خلال سما 
على الجامعة العربية في عهدة أمينها العام الجديد 
عبد الخالق حسونة الذي لم يكن إلا أداة طيعة في يد 
المخابرات المصرية عكس الأمين اام السابق 
باشا .ولأن الشاذلي المكي من جيل مكافح لا 
تقف في وجهه العراقيل فقد عرف المجتمع المصري 
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ونخبته السياسية والثقافية ففخ ان وضل الى القاهرة 
في 20 أكتوير 1945م "بعد أن شارك وتظم مظاهرات 

8 ماي 1945م التي عمت التراب الوطني وخاصة في 
الجهة الشرقية التي كان مسؤولا عليها ضمن فاصبح 
مطلوبا من السلطات 
(3)-هذه شهادة نجل الشاذليء خالد مكي كما سجلتها 
قبل وفاته رحمة الله تعالى عليهما.وعن شخصية 
الشاذلي المكي كما تصوره الدوائر الاستعمارية وهذا 
حينما فضح الدوائر الاستعمارية بمذكرتين الأولى عام 
8 والثانية عام 1951م. انظر: 


Gouvernement Général de L'Algérie, service d'information 
et de Documentation), Réponse au factum de Mekki Chadli 


„sur la question Algérienne, 1951.80 pages 


الاستعمارية وشهرت به الصحف والجرائد وحمل 
تهمة التحريض والتدبير لهذه المظاهرات فحكم عليه 
لاء غيابيا 00 مكافأة كبيرة لمن انين به ا 
أو ميْناء ومقدارها (5 مليون فرنك قديم). 
جاءته التعليمات من الجزائر العاصمة عن طريق 
الدكتور محمذ الأمين ديافين بالتوجة فوا إلى 
المشرق العربي ليمثل الحركة الوطنية الاستقلالية 
ممثلة في حزب الشعب الجزائري, وبالتالي كان أول 
جامعة الدول العريية: ومن هناك بدا ینسح شسسكة من 
العلاقات المتينة مع كبار قادة الشرق الأوسط انطلاقا 
من القاهرة ومع الشرق الأدنى بما فيهم جواهر لال 
نهرو رئيس وزراء الهند وظفر الله خان وزير خارجية 
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باكستان وأحمد سوکارنو رئيس إندونيسيا ووزير 
خارجيتها كما لا يفوتنا أن ننبه أن الشاذلي المكي 
سبق له أن شارك في مؤتمر العالم الإسلامي لسنة 
(1949 وسنة 1951م) بكراتشي بباكستان, هذا ما 
يجعله يعرف الطريق مسبقا للوصول إلى باندونغ. 
والشيء الذي غاب في الدراسات الحديثة 
الجزائرية والأجنبية أن الشاذلي المكي قد تنوسي 
ذكر أخباره وأعماله في باندونغ ونحن اليوم بين أيدينا 
وثيقة اشا عة نادرة تتمثل في المذكرة التاريخية, 
السياسية والدبلوماسية التي نعمل على إبراز 
خطوطها العريضة والأفكار الأساسية التي تحملها 
هذه الشهادة التي تظهر حقيقة ما كان يجري في 


(4)-محمد الأمين بلغيث, ت اريخ الجزائر 
المعاصرءدراسات ووثائق» ونائق حديدة وصور 
نادرة تنشر لأول مرة: بيروت, . دار ابن كثيرء الجزائر 
دار البلاغ للنشر والتوزيع؛ 2001م.ص:151. محمد 0 
نذاء ...الحق: (شهادات تاريخية) الخزائر::ذارهومة, 
1م.ص :10. 
التحريرية المباركة بعيدًا عن a‏ وال وة 
ست روابة اليد د محمد يزيد فإن الشاذلي 
المكي فد:سافر أولا إلى باكستان ومن هناك تحصل 
على تأشهرة الدحول إلى :اندو شتا التي لمر تكن 
من الحصول عليها في القاهرة بضغط من السلطات 
ار و و الشاذلي المكي لم يقترب من 
المؤتمر قط". 


وسأبدأ أولا بمسألة في غاية الأهمية للتاريخ 
ولتصحيح الصورة الحقيقية عما وقع فإن السيد 
محمد يزيد كما جاء في شهادته كان من بين الذين 
أمروا السلطات الإندذونيسية نعذم. السماء للشيذ 
الشاذلي المكي بالحصعور إلى فاعة الموتمر 
الأفروأسيوي, وحجزه في النزل ولكن الرواية التي 
بحوزتنا تقول عكس ذلك, حيث أن الشاذلي المكي 
الس ودا فر اف رن a)‏ إسماعيل 
الأزهري الذي كان يدرس في القاهرة في 
الأربعيئيات: وفي نفمن الوقت يناضل من أجل قضية 
بلاده الستؤدان: التي كانت تحت الحكم الإتجعلتيرى فمق 
إذن صداقة قديمة للشاذلي المكيء ونحن اليوم في 
7 أفريل 1955م والسودان ما زال لم يأخذ استقلاله 
التام الذي سيتقرر في فاتح جويلية 5م. في هذه 
الأيام كانت مصر عبد الناصر ما زالت تطمع في اتحاد 
فدرالي مع السودان كل هذه الأسباب التي ذكرنا 
منها ا شحخضية الشاذلي المكئ' المستفلة: وع ده 
خضۉوعه لمصر عبد الناصر ودخوله صصمن وفد 
السودان في ر الدول e‏ هذه 
الفخصربة كما ناشب إلى :ذلك عض ا 1 
ع ال فواخمو تن يلة الى الس حن ال رف 
بالقاهرة في نفس السجن الرهيب الذي غيب فيه 
جمال عيد الناصر خيرة شباب و من الإخوان 
فيقول ب E‏ مرعية افن مكان ضرت : 
وهل الزاجة أن تسكن متاضلا فى فضر والجزائر فى 
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أمس الحاجة إلى كل أبنائها, 0 المكي أقدر 
والدبلو ماي بالقاهرة. لقد م دور الدولة العضرية 
کي عهد عبد الناصر .واضتحا في تعاملها مع أضتحات 
الاتجاه الإسلامي في الحركة الوطنية الجزائرية وثورة 
التحرير وهو فا يتضخ جلا من خلال كرات 
توفيق محمد الشاوي صديق الثورة الجزائرية 
الذي عمل مع زعماء جبهة التحرير, وتجنب صدامهم 
فع تضالي الحا وله سكن عنمن التصعادم لان مضه 
عبد الناضر لا'تثق: في الزرعمحاء فل الإ راهيمي: 
والورتلاني. وأحمد مزغنة وغيرهم ويأتي على رأس 
من تممه القاهره بالتحريض والقامر على الثوره 
المناضل الشاذلي المكي الذي سيحمل مذكرة 
جبهة تحرير الجزائر من القاهرة إلى مؤتمر باندونغ, 
والتحابت. كما يؤرخ لها الد كتوز أبو القاسم به عد 
الله:"أن من يطالع بيان أول .تو فهر سحنة: 21954 
يلاحظط بدون تقك آن هناك غياتا لمبنادف جمعية 
العلماء التي رسمتها للجزائر ماضيا ومستقبلا.كما 
بلاحط أن السان ل بدن لاطا زود 
كالهفية والاسيتلزم والعروية؟ وات لسن معا أو 
عريضة مرجعية ذات فلسفة وتصورات حضارية, 
وإنما هو وثيقة سياسية-صحفية كتبت فيما يبدو على 
عجل وصيغت في عبارات بسيطة وعملية.وكيف 
نتوقع أن يتينى الشيخ الإبراهيمي ذلك البيان على 
علاته. وهو الأديب النابغ والممثل الرمز لجمعية 
الإسلامية للجزائر؟نقول هذا لكي يكون مفهومًا عند 
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ال ورة من أول وهلة ولم يفعل ذلك مع جبهة 
الفكربي ولكن يكور مفهومًا اهنا أن هة مم 
وربما بضعة أشهر, قد و خلال سنة 21954 دون ان 
والمغزوفت اا ظلت في ا دون جل 
إلى مارس 5م عندما تكونت في القاهرة جبهة 
أخرفي سدمنة ( هة رر الجرائز )ا رة مل ون 
عن كل الاتجاههات الوطنية, بما فيها وفد جبهة 
ير الوطني ويبدو أن الشيخ الإبراهيمي قد لعب 

ااا في تكوين جبهة تحرير الجزائر المذكورة 
وفي لملمة أطراف كانت متباعدة مثل ممثلي 
تالف الخلاع>ومفتلن:مكتت الزن المدريى 
ومفتلئ جمعية العلماء بوفوجاء في الات الضنعيى 
الصادر عن مكتب جمعية العلماء بالقاهرة في 21 
مارس 5 بعد توضيح التفاصيل مسؤولية هؤلاء 
تجاه ما يحدث بعد اندلاع الثورة في --- . ومن 
بين هؤلاء الشاذلي المكي المحسوب على مالي 
المغرت العتربي مالف اهرة وان كان 0 وو 
مع حزبه تعهود إلى ما قبل اندلاع الثورة اق هكد 
د ا من تمثيله لحزب الشعب الجزائري 

تعويضه بمحمد خيضر وحسين آيت أحمد , بعد زيارة 
الر سم تصانى !الماح ا0 اف ل راا لخر مه 
الت برفقة الشاذلي المكي كما 0 في عزله 
خدة, وأحمد وة وأحهد مزغنة؛ فحسب الشهادات 
والدراسات التاريكية.-فعرل الشتاذلي المكي ذد 
لمسالة تاديبية. 


رغم الدور الكبير الذي قام به وهو بعيد عن الأحداث 
GT 0‏ احم ميد 
خيضر واحمد بن بلة (جبهة التحرير الوطني) والشيخ 
بيوض عن SS‏ 
تحرير الجزائر. 


ا سعد الله TN r‏ 7ھ/ 
7م.ص:7.فتحي الديب, عبد الناصر وثورة 
الجزائر.القاهرة. دار المستقبل العربي» 1984م.ص: 
8.محمد الأمين بلغيث. تاريخ الجزائر المعاصر, 


ص:151. 

الا ال كر 0 0 إلى ا 
ولماذا لا نجد صدى هذه المذكرة في أخبار ومذكرات 
الفاعلين السياسيين بعد مرور ما يزيد عن نصف 
قرن غل اندلاع الثورة الجزائرية المباركة, مدوان 
الإجابة على هذه الأسئلة المشروعة يدخل ضمن 
العروسن الي جعرقه عض الكتانات الفاطفية التي 
تتنعى إلى كسب الجاه والسلطان: :دون الاعتيا ب 
بالظلم الذي أطال الكثير هذا يتطلب شجاعة وجهد 
كبير لاكتشاف الصراع الذي عرفته الثورة, والذي لا 
الاستفاع: إلى حدقا العض: حتى فى a.‏ مشاكلنا 
الوظنية: لهذا كلما زاد الغموض: اششرت الدعانات 
المغرضة التسوعة سير ماء ولكن و نوهد 
القاطرة على السكة, يحتاج المؤرخ قبل غيره البحث 
في جذور الصراع بين النخب,. حتى نجنب الجزائرء ما 
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وقع وما يقع لنا من تدمير وتش كيك في هويتنا 
وعظمة وخلود ثورتنا. 
والشاذلي المكي كما بصفه المرحوم 
عقحار التحار فى فرخلة تولية جشعية الطلية 
الجزائريين E‏ -1939( "كتلة من الإخلاص. 
ومجموعة من | لفضائل والمكرمات وآية من اجات 
العبفقرية والدكاء ورمون للتحقن والتشاطء وة 
هذه الصفات هي الدعائم الكبرى لنجاح كل مشروع 
ووضوله إلى الهدف الأسمى ؛“فإخلاصه أوجب عليه أن 
النادرة ألزمته نان يمضي اة قدمًا I‏ 
لفن دن دهم الشيظ والعزفلة ودابهم الاتقاز 
والمعارضة, وذكاؤه المفرط وألمعيته الفائقة كلفاه 
ببوسيع فكرة i‏ الطالب, وتغذية روه فكان يعفد 
الاجتماعات الأسبوعية يتمرن فيها الطلبة على 
الخطابة والارتج ال مما كان له النتيجة الكبرى 
والثمرة:البائعة, جي إذا زجع الطالت الحراترف. وح 
في نفسه استعدادًا لمكافحة الضلالات التي كانت 
سائدة على الشغبةالعرائترق "في ذلك الحين.. هكذا 
إلى الاجتماعات العامة التي كان يعقدها لكل مناسبة 
وتجلى فيها مقتذرة الظالب الخرا دري ويز فيها 
اجتهاده وذكاؤه معالء مما جعل الأساتذة والشيوخ 
ينوهون بمقد راتهم وكفاءتهم, ويكادون يحصرون هذه 
الثلاث؟الجد والمواظبة والذكاء ...فذلك التوجيه 
الصالح والسلوك الحسن, يكفيان لاعتبار أخينا 
الأستاذ الشاذلي المكي مضحيا وعاملا ومبلعًا, 
وتعتبر الجمعية أعظم نموذج للاحتذاء والإقتداء على 
أن عله لمن يكن فى داخل الظلية فحست: بل دى 
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إلى المحيط الخارجي فكان يكتب المقالات الرنانة 
في الصحافة التونسية يبعثها كزفرة 0 
المنكوبة: أو كتمعيد لأعمال رجالات الجزائر 
اختلاف مشاربهم ومذاهبهم في الحياة. 
وكان ينتهز فرصة وجود الأستاذ عيد الحميد 
بن باديس في تونس فيقيم له الاحتفالات.وكان 
اال العليا ويريه من نفسه نم انج 


مثلى. 

أما اتصاله بالجمعيات فلم تكن جمعية من 
الجمغيات إلا وكان له مغها أوثق الضصلات وخصوضًا 
جمعية الشبان المسلمين. 
نذكر هذاء ودليلنا أننا عندما قدمنا إلى 0 في سنة 
2 وجدنا الجمعية حية في الألسن, وإن كانت 
مظاهر حياتها معدومة. 
أما نلك النشرة ا + الأولىدالين أبرزها في تلك 
الحلة فقد دلتنا على شيئين:الشيء الأول: أن الطلبة 
لو لا ذلك التوجيه لها اسنتطاعوا أن يلوا الى :ذلك 
المستوى الأدبي. 
الشيء الثاني: أن الجمعية كانت تتمتع فود دس 
فقد شار في تحرير هذه النشرة الاستاذ عبد 
الحميد بن باديسء والأستاذ المختار بن 
a‏ والشيخ الصادق بسيس. 
وإن هذا العرض المقتضب والشريط الصغير لأعمال 
الأستاذ الشاذلي المكي, يكفيان بل يوجبان بقاءه 
رئيسًا للجمعية من سنة 1935 إلى سنة 1939, ما دام 
غيره أقل منه نشاطًا ادن هته عملا(؟). 

لقد ساهم الشاذلي المكي مساهمة كبيرة في 

انفتاح التيار الوطني الجزائري على الشرق؛ حيث 
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تمكن من الاستفادة من تجربته النضالية الطويلة, 
مجربًا السجون والمعتقلات, والنضال السياسي, في 
حزب الشعب, فكان شعلة من النشاط منذ نزل 
مصر في 20 انون 15م ناهر يفره اللجنة المركزية 
0 الأمين دباغين, وبالقاهرة قام الشاذلي المكي 
قات منينة مع زعماء الشرق. وكانت له 
المكانة اللائقة ضمن مكتب المغرب العربي, الذي 
كان برئاسة الأمير عبد الكريم الخطابي. كما تحدثت 
الوثائق والشهادات عن دوره في التأسيس لجيش 
تحرير شال إفريقياء 3 على اي 
ا الضحفة e‏ العلاقات NE‏ مع لتك 
العربية والإسلامية بالقاهرة, كما كانت مشاركته 
الدورية بباكستان قد جعلت منه, شخصية محورية 
للتعريف بالقضية الجزائرية, وما سيك أننا لم نطلع 
على المذكرة الأولى والثانية التي فضح فيها 
الاستعمار الفرنسي بالجزائر ‏ وقد ردت عليه الدوائر 
الاستعمارية بمذكرات ونبهت إلى 
(6)-عمار النجار. تاريخ الجمعية» أطوارها آثارها- 
مشاريعها-أعمالها (الثمرة الثانية. النشرة السنوية 
لجمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين. قام بنشرها 
وترتيب موضوعاتهاء وتصحيحهاء عمار النجار, الكاتب 
العام للجمعية.تونس,مطبعة التليلي» 1367-1366ه/1947- 
8م.ص:12-10. 
خطورته بالشرق, إلى أن عزل عن نشاطه عام 
1952م‘ لظروف داخلية خاصة بالحزب كما أشرنا إلى 
ذلك أعلاه, واشرنا إلى قضيته ضمن كتابنا تاريخ 
الجزائر المعاصر. 
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ومن الأفور"التئ: تذكز عن تنتماطة العنيت إتظمامة 
إلى جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية بالعاهرة: وقد 
وصفه هنري بنازيت الوزير لدى حكومة شارل 
ديغول في كتابه إفريقيا الشمالية في خطر 
الصادر عام 1947 أن الشاذلي المكي هو محرك 
هذه الجبهة, وكرس روق فز لاو وة صراحة 
بالبوق والصياح والصوت العالي للانفصال التام عن 
فرنسا والاستقلال الكامل لبلاده الجزائر. وحرصًا منه 
على تعريف الشعوب الإسلامية بالقضية الجزائرية, 
وبما تعانيه بلاده من ويلات الاستعمار؛ شارك في 
مؤتمر الشعوب الإسلامية المنعقد بكاراتشي عاصمة 
باكستان, فكانت له اتصالات كبيرة بزعماء العالم 
الإسلاميء وأبلغهم بحقيقة الوضع في الجزائر, فكأنه 
يمهد للثورة التي ستندلع بعد ثلاث سنوات, ادا 
من سنة 1950م توافد الطلبة الجزائريون على 
القاهرة, فاهتم بهم الشاذلي المكي. حيث اشرف 
عليهم بمعية جمعية العلماء. وكانت له اتصالات كبيرة 
بهم في جميع المعاهد. ولما قام الطلبة في جويلية 
4م بمظاهرة داخل القنصلية الفرنسية بالقاهرة, 
مما أدت إلى اعتقال البعض منهم, فتدخل الشاذلي 
المكي لدى السلطات المصرية للإفراج عنهم من 
السجن وكان من بينهم محمد بوخروبة» هواري 
بومدين فيما بعد(”). 


(7)- خالد مكي, المناضل الشغنادذلي مكي(1913- 
8)) سيرة مناضل, نشرها المرحوم خالد مكي نجل 
الشاذلي في بعض الصحف العربية والفرنسية. محمد 
عباس, نداء...الح ق(شهادات تاريخية). ص:17 
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ولا يمكن أن ينسي الجزائريون جرأة الشاذلي 
المكى حيما تكر فن شه اظ امتوكني: :مما 
سمحت له هذه الظروف بربط اتصالات بمصالح 
المخابرات العسكرية ¿ الأمريكية التي قدم لها 
الأسود من عام 5م, وعلى هذا استفاد التقرير 
الأمريكي التي نشرته مجلة البحرية الأمريكية من 
رقم 0ة ألف ضحية كما ذهب إلى ذلك افر و 
ان افم وفة وض غا فن ال الخب الجر اكوة 
بالمشرق في هذه الفترة حسب تجربتي المتواضعة 
هى هذه المدكرة: التي نظمها الإيزاهيمي والشادلى 
المكي وغيرهما ومن هم في مس تواهم الوطني 
والخلفى.والشياسي. والعلمي تتظيمًا نكاد يتفوق قلن 
الدراسات والكتب والمذكرات التي تتحدث 
غن"المبالة الجزائورية" اوزماستاة الخزاتر فح 
الاستعمار, فهي مذكرة منظطمة:, تعتمد الشاهد 
والوثيقة التاريخية, والقانون, والواقع الجزائري في 
عصز. ليل الاستعمان الطؤيل. 


mahfoud Kaddache,histoire du nationalisme algérien -)8( 
(question national et politique algérienne tome II .S.N.E.D 


.Alger 0 p:768 
ابو القاسم سعد الله. الحركة الوطنية الجزائرية. الجزء‎ 
الثالث(1945-1930). بيروت, دار الغرب الإسلامي,‎ 
2م . ص:190-189.خالد مكي, المناضل الشاذلي‎ 
مكي(1988-1913)؛ ص:3.توفيق محمد الشناوي,‎ 
مذكرات نصف قرن من العمل الإسلامي.‎ 
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aE‏ 1 ارال رر ام .ص :19 ا 
الفا ص :163. 
واا تحنيت كل فلق آو هس الو 2ر وهات 
للقارئ والباحث لأنها موجهة إلى مستمع نوعيء ثم 
أصبحت الآن في حكم التاريخ بعد مرور ما يزيد عن 
نصف نصف قرن قلق E‏ إِ التو تمر باندونغ 
والعسريي أن عض الموتمين. بشو با لجرك 
الوط دوقن مستوى الصحفي العدير :محم عباس 
تقول أن الحمذكرة او العنشور الذى استطاع أن 
يوزعه الشاذلي المكي -الذي تسلل إلى قاعة 
المؤتم رقع الوقد الشوداني برناسة اش خاغيل 
الأزهري- في كواليس المؤتمر يدافع عن وجهة نظر 
المصماليين0.ؤهذا ما لا شير إلية الدراسحات 
0 ونحن نعرف أن مصالي الحاج أرسل 
TE‏ يا ET‏ سل لك رو مسال 
من خلال نيانانه ورسائله التي کان يديخها امال 
شاعر الثورة مفدي زكريا(”)-كما أخبرني المرحوم 
ف ان اه ا التقليدية للحركة 
الوطنية الاستفلالة وهذا ييل الشرة الاي سجر 
مصالي بعد اسفن الحركة الوطنية الجزائرية .(MNA)‏ 


(9)-محمد عباس, نداء...الح ق(شهادات تاريخية). ص:17. 
Achour Cheurfi, La classe politique algérienne de 1900 ãa‏ 
nos jours(dictionnaire biographique), Alger, Casbah édition,‏ 

2001.p:262. 
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(10)- محمد الأمين بلغيث. تاريخ الجزائر المعاصر, 
ص : 298-292. الفطالعة اخياز مكتيب المعخرزب العريي 
وذكرياته, وأخباز باندونغ والدول التي حصرت المؤتمر 
راجع: الرشيد إدريس, ذكريات عن مكتب المغرب 
العربي بالقاهرة. تونس ليبياء الدار العربية للكتاب, 
1م.ص:63. 

Odette Guitard, 18821101011110 et le réveil des peuples 


colonisés, Paris(presses universitaires de France, 
1969.P26. 


2 
الدولة الجزائرية(إشكالية التاريخ 
والجغرافيا). 

من الإشكاليات المطروحة في مسار بناء 

الأسس المعرفية لتاريخ الدولة الجزائرية الاختلاف 
lS BINS Ss‏ 
حيث وقع النقاش في كل النصوص والمواثيق التي 
غرفتها الجزائر بعد الاستقلال, فنحد الحضور الفميز 
لتبني الدولة النوميدية بقيادة ماسينيسا ومقاومة 
يوغزطة للاحتلال الرؤفاني7©.وبعذ القرن الشابع 
الميلادي اعتبرت الدولة الرستمية دولة جزائرية ثابتة, 
كما RE‏ مس بعد سقوط دولة 
NIM ISN‏ كوول عار 
واضحة المعالم والحدود, ثم يتبنى المؤرخون 
والستاسعون معا الذولة الجزائرية مند 1516م, التي 
أسسها الأخوة عروج وخير الدين وإسحاق وأخذت 
ضوزة الذولة المستغلة بل والمهيمتة في العلاقات 
المحلية والاقليقية والذولينة اوفى هى الفرحلة 
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غرفت الخزائر المعالم الوا تة الخوودية لن رة 
الى غابة ست فوط وول الداف :جم كي 5 جواة 
0م على بد القوات لغار کک ا 
ع لا عن 0 الجزائري. ‏ 


(11)-راجع الاختلافات والتطورات السياسية التي عرفتها 
المواتيق الجزانرية بعد الاستقلا ل هاشرة 


Louanchi-Anne-Marie,Autour de la 01316 Alger: 


éfférvéscence et décantation(in-salah louanchi-parcours 
d’un militant algérien)éditions dahlab Alger 1999.P:156, 


لقد أوردت هذا المدخل الذي يطرح إشكالية كبيرة 
على المستوى السياسي والتاريخي أمام ة قضية تكاد 
الرمن: :كما هن ا دول العرانطين: في ا 
التاريخي للدولة والمجتمع الجزائري؟. 
تاريخ المنطقة والتي عرفتها بلادناء ما حظ التاريخ 
المرابطي في ا الجزائريبة:, هل الدولة 
المرابطية دولة مغربية(من المغرب الأقصى) أم دولة 
إسلامية وحدت معظم الغرب الإسلامي ولول مرة 
منذ الفتح الإسلامي للمنطقة, لماذا يتبنى السياسي 
الجزائرئى:ومن بعدة الور دولك الموخدين كدولة 
جزائرية, ولا يتجنت عن دولة المسزائطينة إلا كمراحلة 
ومسار تاريخي بالمنطقة ؟ 
لقد تمكنت الوثيقة التاريخية التي قذمتها 

"جبهة تخرين الجرائر"" من معالجة هذا الففراغ 
الذي تركته النصوص السياسية والتاريخية .فيعض 
الأسئلة قد نجد لها الإجابة في أبحاث أخرى لأنه لا 
يمكن ونحن نجمع تاريخ الجزائر السياسي,والعسكري 
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گر الفصهونكذون أن تفر على القرشن الختامنيسن 
والسادس الهجريين, الحادي عشر والثاني عشر 
الميلاديين ودون أن نذكر الشنواهد المعمارية 
والأعمال التي تركتها الدولة المرابطية في الجزائر 
منذ أن كانت حدودها الشرقية تصل ERG‏ 
بجاية الناصرية”. وكيف لا يفكر السياسي ل 
(12)-المراكشي (عبد الواحد). المعجب في تلخيص أخبار 
المغرتب ضيطة 


وصعمه وعلق حواشيه محمد سعيد العريان, ومعحمد العربي 
العلمي الدار البيضاء . المغرب الأقصى, دار الكتاب. ط. 7 . 
8م .فكي (الشاذلى ): -مكتب تخرير المعرت العريئ» 
جريدة الشعب العدد:1092 الصادر بتاريخ 17/03/1966 


يذكر الكاتب الذي كان يمثل حركة الانتصار للحريات 
الديمقراظية<في المكتب المذكور برئاسة الأمير عبد الكريم 


الحظابي أن الجافعة العربية قدمت لهم باضه لتكوين 
وتدريب 0 0 شمال إفر 

كتب 8 تعالع فاا ا ا 
صاحب المعيار يقول: . هود قصور توات من 
المغربة الأوشط: والكتاب بأجزائة محقق بالمغرب 
الأقصي دات مجموعة: من عله اء الفط رال هة 
فهل نزور كلام الونشريسيء ونحن نعيش الصراع 
حول الحدود الموروثة عن الاستعمار, ولماذا يساهم 
المؤرخ في “صب الريك على الا 


أعتقد أن النخب إذا دخلت في تأجيج الصراع فلن 
نعتبر بماضي الفرقة التي أصابتنا في مقتل منذ أن 
هيأ لنا الاستعمار قاعدة وسياسة" فرق تسد", التي 
لاسرال خاضيرة الف الوم فى العلافاك يق دول 
الفغارت والمشارق: 
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ا و الى المعننا الصو 
والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية 
والاتتدلسس. وال 1رت جرحه جفاعة من لفو اء 
بإاشراف الدكتور محمد حجحي, الجزء الثاني, بيروت, دار 
الغرب الإسلامي. 1401ه/1981م.ص:215.انظر أيضّا 
حول هذه القضية التي تشكل نزاعا كبيرًا منذ 
الأ لال روسن ادان المجتمع والففاوعه في 
الجنوب الشرقي n‏ المغربية 
ا 6م . .ص :205 e‏ 


3 - قراءة في وثائق جبهة تحرير الجزائر 

لما قامت الثورة الجزائرية المباركة في الفاتح 
من AC‏ 61958 بتغفيرت الموازين 7 الحركة 
للفعل الخوري الذي انظلعقت شسرارتة:في الأوراش,: 
معلنة ميلاد ر جدبد» ااي الناس ود 
السياسية قد عي ذهول, لهذا تأخر عن الركب كثير 
الثوري, SC‏ إلى ذلك بعضهم ؛ 
آم هي ثورة منطمة خا إلى الد عم .والانَضتمام إلى 
مفجريها, رغم أن البيان قد وضح كل شيء بداية من 
قم الدين:فجروا هذا الل المسلة: وفارا منظطوون 
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من المناضلين والمواطنين الجزائريين, لهذا وقع 
اختلاف بين الشرعيات القائمة أو التيارات السياسية 
الفاعلة في المجتمع رغم الانقسام السائد في 
الحركة الوطنية الاستقلالية. وخاصة بعد تفجير ازمة 
حزب الشعب, حركة انتصار الحريات الديموقراطية, 
بين المصاليين, والمركزيين؟. 

لهذا اعتقد أن ها .صدزر .عن الجزائريين أو النخبة 
الجزائرية على اختلاف مشاربها السياسية وا 
السياسية بالقاهرة, تعبير عن القلق الذي اصانهع عن 
هذا المولود الجديد. جبهة التحرير الوطني 
وكيف انضم الوفد الخارجي إلى "جبهة تحرير 
0 التي لا يعرف عنها المؤرخون وغامة 
ات 5 في راتات كت نادرة الوجود بين الباحثين 
خاصة, لهذا عزمنا على نشر ما يقتضي التعريف بهذه 
المرحلة بالقاهرة خصوصاء وأهم ما يميز جبهة 
تحرير الجزائر, البيانات والندوات الصحفية التي 
كانت تقيمها بالقاهرة, 
(14). ن:إبراهيم لونستى: أآزمة خزي ال عب 
الجزاتئري,خلفياتها وأبعادها. (مجلة المصادر), 
الجزائر, العدد الثاني,1420ه/1999م.ص:115-93. 
وعلى الخصوص ما كان يقوم به العلامة الشيخ محمد 
البشير الإبراهيمي, وأعتقد ان أهم وثيقة صدرت عن عن 
هذه الجبهة. هي بياناتها إلى الدول الأفرواسيوية التي 
أشار إليها المفكر الجزائري مالك بن نبي في معرض 
طرحه لكتابه "الفكرة الأفروأسيوية في ضوء مؤتمر 
باندونغ" ٠‏ في عمل صدر له بالقاهرة بمقدمة لانور 
ا ما جبهة تحرير الجرائن فقد أعدت 
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عرضت فيها المس ألة الجزائرية من جميع جوانبها 
التاريخية والسياسية, و المذكرة ار 
الشاذلي المكن: رامت بصماته على ادبيات الوتيفية: فقد 
كان بيحارت لوده الام الاستعمارى. حي | ميدن كنا 
عام 7م يفضح فيه الأعمال البربرية للاستعمار 
ارسي في الجزائر أيام شهر ماي الاسود من عام 
65 


الفكر الغربي الك وت 0 1[المقلكة العرتية 
السعود بةء مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع, 5ھ / 
5م ]ص :7.محمد عبد الحليم ب نظرية 
الاستعمار et,‏ عند مالك بن نىي , مذكرة 
جامعة الجزائرء معهد ا 1995-4 م . صض:16(.9)- 
النتخاذلى الفكى: وطنا العر ى ( سك ر حت الشعت 
الجزائري يرفع إلى الجامعة العربية تقربرا عن فاجعة 
الجزائر في 8 مايو ويعلن مطالب الشعب الجزائري) جريدة 
مصر الفتاة) العدد 53 مصر 1947م.ص:13. الشاذلي المكي, 
الذكرى الثالثة لماساة ماي 1945م القاهرة 1948م ص:72 
وما بعدهاء الشاذلي المكي, حوادث 8 ماي 1945م 
أسبابها وننائجها(محاضرة ألقاها الشاذلئ المكي يوم 7 
ها :1974م بالجزائز العاضعة صن :6 انظوترجمة الشتادلى 
المكي: mahfoud Kaddache,histoire du nationalisme‏ 
algérien (question national et politique algérienne tome II .‏ 
.p:598.Stora(B),Dictionnaire biographique de militants‏ 


nationalistes Algériens(1926-1954), Lharmattan , Paris 
1985,P:133.Mohamed Arezki Berkani,L'histoire de Djenien- 


. Bou-Rezk(sud-Oranais), Alger 1965,P:59 
كما أضتدز كاتا يقضخ 'فية الاعصال النوروية الف هة‎ 
بالجزائر عام 1948, وكتابًا اخر عام 1951م: مما ادى‎ 
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بالصلف الاستعماري وأجهزته ورجاله بنفي ما جاء في 
مذكرات الشاذلي المكي وصدر العمل عن 7 
الجزائر العامة؛ بكتاب تحت عنوان:"الرد على 
مدكرة مكي الشاذلي حول القضية الجزائر 

“'. وهو نفس ما كررته الدولة ee E‏ 
العار المشهور الصادر في (23 فبراير 2005م).الذي 
يمجد الاستعمار في المغرب العربي وخاصة بالجزائر, 
وكأننا نقيرأ الفذكرة التي أصدرتها خكومة الجزائر 
العامة ردا على نشاط الشاذلي المكي بالقاهرة. 


Gouvernement Général de L'Algérie, service -)17( 
d'information et de Documentation), Réponse au factum de 


.Mekki Chadli sur la question Algérienne,1951.80 pages 
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شخ الله الرحمن الرحيم 
مدخل عام 
اللائحة الداخلية e‏ تخرينالجزائن:. 
الفصل الأول: 
د الأولى: 


ا و ل ايا ا 
وتسعى عامل جهد ها عم لكر الجزائتري ماه 
انو على اس خركة الكفيا دمن أجل ال 
والاستقلال. 

2-ومن مهام الجبهة مراقبة التطور السياسي في 
الداخل الها ور شن الال و ددا 
للدعاية لصالح القضية الجزائرية بكل الوسائل 
الممكنة. 

المادة الثانية: 

00 تلك المهام شكلت الجبهة لجنتين:؛ ومكتيًا 
إداريا. 

|-لجنة المساعدة للعمل الإيجابي في الداخل, 
ومهمتها تدبير حاجيات جيش التحرير. 

بدلجنة الاتصالات. وفقمنها العمل على إخازة اراق 
العام الدوليفيما يتعلق بالقضية الجزائرية: واتخاذ 
كل الاخراءات والأسيات للتخضيل على العون الأدبي 
والتساسية الهاي فو الشعوت ب والحكوفات لال 
القضية الجزائرية. 

ت المكتب الإداري ويتككون من سكرتارية, وآهانة 
للصندوق؛ ومهمته تسيير الإدارة. وإعداد جدول 
الأعمال. والمحافظة على احسوال الجهسة وغل 
أوراقها ووثائقها. 
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- تسير اللجنتان والمكتب الإداري وفق ما 
| لوانتم ما تراه ضرورة من 
)16 
والمكاتب في مصر و غيرها. 
5- لا يحضر جلسات الجبهة, ولا يشارك في 
ر ال فق الأعضاء على حصورهم : 
6- لا يكون اجتماع الجبهة صحيحا إلا إذا حضره 
ا الأعضاء الموجودين:في القاهرة ساعة اتغقاد 
الاجتماع. 
7- تجتمع الجبهة مرة في الأسبوع على الأقل. 
8- كل الفراسلات» والاتضالات. تكون وتم انتم 
الكبفة على الصكورة وال فة الا كن تحدم نهدا 
الجبهة: 


9- يمكن للأعضاء أو قوسا بأعمال خارج نطاق 
الجبهة عل شرط ألا تكون متنافية مع هذه اللائحة. 
أو مع الميثاق. 

10- لا يقصد من هذه اللائحة حصر أوجه نشاط 
الجبهة. وإنما المقصود منها وضع النقط الرئيسية 
لحسن سير العمل. 

1- هذه اللائحة قابلة للتعديل استجابة للمصلحة 
العامة. وموافقة جميع الأعضاء. 
القاهرة 25 جمادى الثانية 1374/18 فبراير 1955 


إمضاءات الأعضاء 
المؤسسين 
محمد اا سر الف ل النتحكورتلانن: 


افق هة 
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الشاذلي متي 


و 


متعم الله ال جهن الرخة 
عار حه رر الخراتر 

تداعى أبناء الا ا ا 
مصر إلى 0 جرى» ويجري في بلادهم 
من 00 وتنكيل وتقتيل ورين 1 من جانب 
أ ف أحفد بيوض؛ محمد یضر . الشاذلي 
فكي الفضيل: الور لان جشين الأخول: أحمة بن بل 
حسين آيت, محمد بزيد. 
الديباجة: 
E‏ ا ls i‏ 00 إليه 
اش فار ٠‏ اظ تعلها وة ال د والتار: 
واستنزف خيراتها. وحاول طمس معالمهاء وتحطيم 
كانها وخ هاا كل حن قى الخاة الحرنة العزدرة 
الكريمة ضاربًا صفحًا عن تطور الزمن, وعن أن 
الاش عفان لم ق كى القون العشرين اسلا خالا 
للبناء. 

ولقد كان من الطبيعي, والحالة هذه أن تتوحد 
وة المسئولين الجر انريين المؤحكودين في القدا هر 
الموقعين افا وان يكونوا يدا واحدة في خدمة 
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الخزائز والكفناء في سل تخريرقا واشتتقلالها 
مساندين بذلك جيش التحرير الجزائري وعاملين على 
إنجاح الحركة الثورية القومية القائمة الان في 


الجزائر 
0 اقتنع الجميع بما تضمنته همده الديباجة, 
وقرٌّرٌوا بالإجماع ما بات" 
تعن الت عت الجراكترقعلت اختلاف اف رادة: 
وهيئاته-فيما يختص بالكفاح الرهيب- كتلة واحدة هي 
الجزائرية. وهن اذ شذ د في الثار. 
تسقى الهيتة المنضوق :تخت لواتها اة الات 
المسولون المقيمون في القاهرة" جبهة تحرير 
د تعفل الخفة لحري ا 


بالإسلام والعروبة كانت وعلى الإسلام والعروبة 
تعيش » وهي في ذلك تحصترم سار الأديان 
والمعتقدات والأحتاس؛ وتش ر بسائر النظم 
العتصروية الا شارك 

5 الجزاتر جرء ل حرا من المفري العريي.الذى 
فى كرد دمن الاك e‏ الكبيرء وأن اتجاهها إلى 
العروبة, و مع الشعوب,والحكومات, والجامعة 
العريية امن اهي 
6 ايفان - بوجوب رتد الكفا جنيو انار المت 
0 تونس الجزائر مراكش. 
هيئة اک واا للأاقطار ا الثلاثة E‏ 
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يبوصع ومسؤوليات تحدد وتهيب بالقائمين على 
الحركات التحريرية في كل من تونس, مراكش أن 
0 أيديهم في يدها وأن يعملوا معها على ناشحييدن 
تنتهز الجبهة ه هذه الفرصة لتبعث بتحياتها الأخوية 
حفن الع ممه كان عاملا وراء الميدان؛ وإلى 
المسحاجعين والمغتقلين. السها نوين مستتحجايا القهة 
والإرهاب. متركمة على الشهداء, 
و تخرير الحرائر في القاهرة بإخوانها 
في القت بحت المين :ا 
والإسلامي. وبأحرار الدنيا جميعهم -ليناصروا الا 
في انال كريها واس دلا :نيم دك 
ناضصزون الديموقراطية الحقة:والاتسانية المعدية: 
والمبادئ السامية. 


القاهرة في 17 فبراير 1955/ 24 جمادى الثانية 
134 


4 
مذكرة جبهة تحرير الجزائر التي قدمها 
الأستاذ 
المناضل ES‏ المكي إلى مؤتمر الدول 

الأفروأسيوية 
(17-20 افریل 1955م 
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*الجزائن 0 وجغرافيتها. kX‏ 
الصحراء الكبرى, مع إدخال 0 0 الطوارق 
الغربية غربا, ٠‏ وبين تونس وليبيا 10 يمتد القطر 
ليون كبلومقن مرغ وال د وا د الى 
القرن الثالث قبل الميلاد. 

ومن هنا فنحن قلما نجد وطنا ذا حدود عريقة 
في القدم مثل الوطن الجزائري.وبهذا الاعتبار في 
تحديد المساحة تعد الجزائر اون الأقطار في 
الشرق الأدني: كما هي كذلك بالنسبة إلى الأقطاب 
الأوربية, فهي تساوي أربعة أضعاف فرنساء أو مرتين 
والغراف ناو فاح سويسرا|ا ستين مرة. 
والجزائر تكون مع تونس ومراكش وحدة جغرافية, 
وجنسية ودينية و ريخية فهواء هذه المنطقة من 
العالم العربي الواسع الأرخاء واجدة وطبيعة أرضها 
واحدة وسكانها من قديم الزمان مصالحهم 2لا مهم 
وامالهم واحدة 1 فهم قد انحدروا فخ اضل واحد ١‏ إما 
من مصر وإما من اليمن أو منهما ا 
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وديانتهم قديما الوثنية, ثم جاءت المسيحية 
فكادت تعم البلاد ثم جاء الإسلام زاحفا فلم يبق 
هناك قلب إلا فتحه؛ 0 الاستقرار النهائي, 


ميتهم جميعا. 

00 أن الجزائر لها طابعها الخاص. وهي على 
فااتغا فى عليها :من أنواع العزو الاو دت هي بهن 
حتى أن القرون الستة من الاحتلال الروماني لم تؤثر 
الرياح 0 على صفحة البسر الرهو ومن ٠‏ روما 
صبرهم E ll‏ ا ا کک 
كالصخر نفسه او أشد صلابة وقسوة. وما تلك الآثار 
الرومانية المتهدمة المتناثرة هنا وهناك ينعق 
البوم إلا دليل على صلابة ذلك الجزائري الذي 
محتفظ بشخصيته, معتز بقوميته, رضن الدوائر 
باعداتة والجراثر يمن حت عدد السكان تاي ال 
في المرينة الثاية: بفلاييتها الغعشرة العرت الأشاوسن 
مضافا إليهم 850.000 من الفرنسيين والأوربيين» بعد 
فصر الس حبة الى ودد الاقط ار العرينة ففرا 


ل 
هي تعتبر بلاد زراعية, فالحبوب وحدها تحتل 
ثلاثة 0 هكتار. والهكتار عبارة عن فدانين ونصف 


فدان تقريبا, كما أن الكروم قد استحوذت 
أربعمائة ألف هكتار 400.000. ومن هذه النسبة يمكن 
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للقارئ أن يتج المساحة المغروسة فواكة: وبقولاء 
وموالح ونخلا وزيتونا وحدائق: وغابات, وجملة القول 
أن الاراصي الوراعية تبلغ :مس احتها فت رين ليوا 
وثمانمائة وثلاثة عشر الفاء ومائتين وواحدا وخمسين 
هكتار! هكذا(51 13.2 8 .0 2). 

وتصدر الجزائر سنويا أكثر من مليوني قنطار 
فاد وات لرام ).من العلفاء كما درفن 
الغنم فحسب مليون راس. وتنتج ربع ما ينتجه العالم 
بأجمغةه من الكلين. هذا بالإضمافة إلى وجو الضواذ 
الله قل الفعم الح بولند رالو اص 
ال والحاسن: .و الحو م اواك ولک نة 
والبترولء وغير ذلك من هذه المواد التي تزخر بها 
الترية الجزائويه الكريفة: والعي تتتحابق الول 
لاقتنائهاء ووضع اليد عليها. لأنها عصب الصناعة 
السلمية والحربية المذنية والعشكرية: 

إن الجرائر .من دح ا ةالو رای د 

منطقة البلاد المعتدالة, ومن حيث غننى الطبيعة 
والثروة الزراعية, و والحيوانية؛ -: -تعد 3 
اا ال ل ا 1 ET E‏ 
يعيش ون فيها محرومين منها كالغرباء أو كالعبيد. 
والسح حاده :فها :في وات الامن إنها هج التي خلا 
الغاصيون المسدون. 

والسائخ المتجؤل”في الجزائر إذا ازاز ناطق 
الغابات, والجبال الشاهقات تحال تقسيد أنه في 

ترا وک ر ت رات اع فهاه واف الفط 

الا ان هو الا:عبارة عو غاينات متشابكة دات 
اشجعار باسقة .طاول الخوراء. وجبال تيم ا 
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النتماء:وهو إذا أما :زان الوهاد والستهول والهضاب 
والمنخفضات حسب نفسه أنه في دلتا النيل بمصر 
أو في أوكرانيا بروسيا.وبهذه الكل عه اله ال 
السّهلة الوعرة 1 الشديدة اللينة, المرتفعة المنبسطة 
- فتائرت تفسية الجزائريين كما تثاتر كل الكائنات 
الحية بعامل البيئة الطبيعية. 

وإذا ما نحن أضفنا إلى ذلك تلك الحوادث 
الكثيرة العديدة التي تعاقبت منذ فجر التاريخ على 
المسرح الاجتماعي الجزائ روي -أمكننا أن نتصور وأن 
وسعناعدنا كل ذلك علي أن قف على اسار 
الفقاومة النئ أنداهاءوييديها الجزائريون صد العزاة 
المعت دين دفاعا عن وطنهم, وحفاظا على 
أمخاذهى وتمسيكا ترات احدادهف: يمتل: البشتالة 
والتضحتات ' الجسيمة الى سهعلها الهم التار هة في 
شك كتير من النية, والإعجاب» والتقدير. 

والاستععار هو أكبر قارعة خمكن. أن نضات بها 

الاش ا واه ول 
وهو علئ فضاعته:, وفداحته, وبربریته» أنواع ودرجات, 
بل هو دركات تهوي بالشعوب التي تصاب به إلى 
أسفل سافلينٍ .وأخبث أنواعه وأشدها فضاعة, 
الشعوب,ومقدراتها ومصائرها -هو الاو 
الفرنسي..: 

و الفا الثاله تدم ا ا 
والآسياويين, في سار أنحاء العالم-صورة خاطفة, إلا 
العرية المسامة. 
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0 ا ا E‏ 
القرنية العلا نكل س فة قى اذعائها أن الجزائن لم 
يكن لها تاريخ يذكر قبل د سنة 1830, وبالثالي فهي- 
أبامها ذولة: خرة مب تفلة ذات ا إنما كانت 
عبارة عن شعب تسوده الفوضى والهمجية, وتتحكم 
فيه القرصنة الشرسة,. وتسوقه الفردية الجشعة. 
والبربرية الرعناء. 

ومق:هنا حجان 'لقرنيما"المتكرة الحميل المخرفة 
الك عن مواضعه المرووة للبارة ولل ال شا 
أن تدعىيىى, . بمقتصى الاحتلالء ووضع اليد وبمقتضصى 
حق حق الفتح. أن الجزائرء بما هو في سمائهاء.وفوق 
ارضها وفي أحشاء تربتهاء باتت فرنسية, لا يصح 

ئن من كان أن يتدخل في أي شيء من شؤونها 
التي هي من صميم الشؤون الداخلية لفرنسا. 
ولقد وجدت هذه الدعاية الفرنسية في الأوساط 
الأول تمن تشع إلنها سل ومن بصدقواء الأهر الذي 
جعل الككيرين من أقترب النانن' إلى الجرائر 
يكادون ينظرون إلى قضيتها . ومشاكلها مع ا 
بدعوى أنها قضية معقدة مستعصية ليس من السهل 
:او خلا ولعل فت ا بعض ما يقيفر فال 
إثارتها :أو التعترض لها :في الأمم المتحدة ملا من 
طرف الوفود العرف وال ا رة وعد اا ر من 
قضايا 0-0 من مقا كل على تلك 00 الموقرة. 
العلمية, 0 ىرا عا قلا أن sau‏ 
الفازئ :والباحتك القتصف. قافن تاريخ الجرائر قبل 
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سحفة 29050 .أي قيل أن على بالسوطان الفضينى: 
ليذركا معنا أن الجزائر العربية المسلمة كانت دولة 

حرة: مستقلة, ذات سيادة وا نما لم د كذلك بعد 

من الحجج الدامغة المبظلة لدعاوى فركههاءالقا تة 
و لمفترا ها الدالة على في 
السفة.وعلى إسزافها فى :تزهير الفاق التاريخية: 
سنكفي القارئ والباحث عن الحقيقة, مشقة التحليق 
بها في الأجواء التاريخية النائية, ونكفيهما أيضا ما 
ينظلت البحث والتتقيب من التطوع وانتقل في تايا 
لك الا ادان جنات اليه واا اة 
قرات من كارية العرائر العريية العمسلمة تقظفها 
ن .هنا وناك لنعيم بها الدليل: وندقع ها الأدعاء 
الباطل الظالم ؛ ونظهر بها فرنسا على حقيقتها في 
اسماليا البالية التي مسر ها وتي وحستها الضنازرة 
التي ما أجدر أن تجغلها تعيش في الغانات والكهوف 
لا بين اة سبق تمدنهم الروحي والعلمي والمادي 
كل ما تد كيه فرنسا من حضارة ومدنية . 

لد عاسب الغراتر مد المح ااا 

فخورة بعروبتها .عزيزة بإسلامهاء وبهذه الصفة,وبهذا 
الطابع بالذات شاركت ,منذ منتصف القرن السايع 
بعد الميلاد.في. كل تلك الأحداث التي تعاقبت على 
حنوض التكر الابيض الوط دودورها الرئيسي في 
تاسيس الدؤلة الفاظفية:,ودول الف راظن 
والموحدين ليس هناك من يجهله. 
الدولة الجزائرية المتمتعة بسيادتها واس تقلالها 
الداخلي والخارجي , وعرفت رقيها وازدهارها في 
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الصناعة, والاقتصاد والثقافة, والعلم قلما وجد وعرف 
مثله في دول اونا في ذلك العههد. وآثار تلك 
الحضارة, و ذلك المجد لا تزال قائمة حتى يومنا هذا. 
على أن اتصال سائر الأقطار العربية والإسلامية 
به ,اتصالا روحيا أكثر منه شيئا أخرا؛ لأن الخلافة 
الإسلامية كانت في نظر الناس حتى ذلك العهد 
هرا من مظاهر تماسك المسلمين واتحادهم؛ ولان 
خليفة المسسلمين كان ظل الله في هذه الأرض, ومن 
هنا وعلى هذا الضرب يفسر ذلك الارتباط. 
ومما تجد الإشارة إليه أن عدد الأتراك في 
الجزائر في عهد ذلك الاتصال لم يتجاوز الثلاثة آلاف 
نسمة كما ورد في تاريخ" محمد عثمان باشا" للمؤرخ 
الكبير الأستاذ توفيق المدني. 
وفي هذا الصدد كتب البارون سانت دينيز Le Baron)‏ 
حي "(de saint‏ 
ا سلطة السيادة قد أزاحت وسقطت من 
السلاطين العثمانيين,لتؤول برمتها إلى أيدي الا 
(جمع ذاى. وهو الاسم الى كان يطلق على الف 
الجزائر في عهد العثمانيين). 
"وهذه الثورة شبيهة لتلك التي بها تخلص الألمانيون 
من ولائهم وطاعتهم لرؤساء الإمبراطورية الجرمانية, 
ونادوا بسيادتهم استقلالهم". 
ويستطرد:"البارون دي سانت دينيز"يعني دايات 
الجزائرة .الا" 
E‏ ا GE‏ لا يقبلون 
نای ارفاط سا سی (للاد )بالات الال ;20 
الذين يعلنون الحرب, و يمصون السلم من غير 
انستشارة:ديوان: ا لقسطتظينية( الأستافة ). وبحتم كلاقه 
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هذا بقولة"و أنه لواهخ إذن بان حقوق شياذة الات 
العالي على الجزائر كانت منعدمة لا وجود لها عمليا. 
وانعدامها هذا يرجع تاريخه إلى ذلك اليوم الذي فيه 
تقرر أن تكون سلطة السيادة للدايات مرجعها الوحيد 
إلى ا الجيش الجزاتري: آي منذ ا القرن 
تاريخية . عسكرية و سياسية عن ولاية الجزائر 
للبارون دي سانت دينيز (15مء2- (Le Baron de saint‏ . 

ومن مظاهر سيادة الدولة الجزائرية واستقلالها 
الخارجي-علاقاتها الدبلوماسية بأكثر من دولة من 
دول أوربا وأمريكا .ويرجع وصول أول ممثل فرنسي 
العاصمة الجزائرية إلى سنة 1563. كما يرجع أول 
ارتباط تعاهف يدي بين الدولة الجزائرية والدولة 
الفرنسية إلى النصف الأول من القرن السادس 


ما بين 1536 وسنة 1537, 0 بين سنة 1542 .وسنة 
4, يطلب منها مشاركة الأسطول الجزائري لرد 
قوابة " شازل كان الأسيانية عن السواجل الفرتشسية 
الجنوبية. 

كما أن هنري الرابع ملك فرنسا لم يتردد سنة 
5 فيطلت التحتتدة: بالدولة الجزائزية: يفقتضن 
ذلك التحالف, لتعينه بقواتها ا ر 
الوُحنوت E‏ 9 الأسبان". 
ولقد بلغت الديون التي هن للخزيفة: الجزائرية غلك 
فرنسا رقما قياسيا خياليا إذا ما نحن نظرنا إليها بعين 
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ذلك العصرء إذ بلغت ذلك الرقم المدهش: أربعة 
وف رن عليونا فن الفر يكنات الذهيية ( 

0 استدانتها فرنسا من الدولة الجزائرية 
عَينَا ومواد أوليّة: 0 في أواخر القرن الثامن 
عتتير واو ال لون الام ر ومن اتات 
الا الف ال ا لا بالذات, 
فتكون فرنسا قد جازت الجزائر مجازاة سنمارية 8 
ولقد تمت إنجلتراء وهولاندا والدنمارك, ا 
يد ا رع ان اماد ا كر 
وإنجلترا يوم 24 ابريل 1682م. 

والجزائر كانت في طليعة الدول التي اعترفت 
بالولايات ا الأمريكية سنة 1786م ووقعت معها 
معاهدة صداقة في 5 سبتمبر 1795م طبقا لتوصية 
مجلس الشيوخ الأمريكي يوم 24 فبراير 1792. 

والمعروف أن المعاهدات على اختلاف أنواعها, 
ال ال ات الس ا 
وجه الدقة والتحديد بين الدولة الجزائرية و بين غيرها 
من دول ذلك العصر والتي من بينها فرنسا هذه 
الأثيمة, الأفاكة, المعتدية على رة 0 ' 


الدولية. | 

ئى هنذا أن الحرائر كانت قبل العدوان 
الفرنسي عليها سنة 1830 دولة, حرة مستقلة, ذات 
سيادة كاملة النفوذ في حكم نفسها بنفسها وإدارة 
سياستها الداخلية والخارجية:, وقوتها العسكرية؛ 
البحوية:والترية: و طا فيا الا ف ےا دي والتسنانيتىن: 
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والاجتماعي, والثقافي, وغير ذلك من مقومات 
الذول وعم رات ال هو والاقم. وهي!البدم لم 
کل »بعد أن مل مها فرشا انس غل وخرينها 
وسيادتها. ووضعتها في وضع شاذ باتت من جرائه 
مهددة في شخصيتها وذاتيتها بالمسخ. وفي قوميتها 
العربية-الإسلامية بالإفناء والإبادة. 
محاولات الدول الأوربية احتلال الجزائر 
كانت الوا تر محط أطماع كثير من الدول 
الاوؤونية منذ ابتداء القرن السادس عشر لامر : 
أولا:لما امتازت يعدن القتووات المع د نمق 
والزراعية والحيوانية 
وثانيا: لمحاولة کسر شوكتها. والإتيان على 
ذلك العية الف جنا 
سانا ا بكر الو فلن 
الروت المسامين كي ااال رات أن لاج 
المسلمين في عقر دورهم . فجهزت کک 
الل ال رت والصسران .القن اعام العاضودة يدنه 
6 و 1541 و 1771. 
وحتى عندما زين لها كبرياؤها؛ وغرورها سهولة 
الاش لاء على القطز التونسي واحتلتبالقعل 
عاصمته تونس مرتين في التاريخ. هرعت الجيوش 
الجزائرية فحررتها في كلتا الم ررتينء والحقت 
بالاسيان خسار قارح 
ركذلك مواد لل رك ول ال ا ةه 
اا على الحراتى فع و بهم الحظبوردوا قى 
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وفي 12 يوليو سنة 1824 جاء الأسطول الإنجليزي 
معلنا الحرب على الجزائر. واستمرت هذه الحرب 
إلى 9 منه؛ ثم رجع الإنجليز بخيبة مؤلمة هة 
بان يعودوا من حيث اتوا دون ادنى منال من حصون 
الجزائر. او ان يستطيعوا إلحاق ادنى خسارة, او 
مضرة ا 

وحتى فرنسا حاولت غزو الجزائر أكثر من مرة 
قبل سنة 21830 نذكر منها غزوة الجنرآل " ديكسن" 
سنة 1682 , وغزوة المارشال " استري" سنة 1688 
رغم ما كانت تبديه الجزائر لفرنسا من الحب في 
مسالمتها . ومن البذل والاستعداد لمساعدتها. 

ومما يجدر ذكره هنا انه لما اجتاحت فرنسا تلك 
الضائقة المالية والتموينية. التي كادت تتردّى فيها 
على إثر ثورتها الكبرىي سنة 1798, رأث -وهي في 
حربها مع دول أوربا 00 أن اوا ن ین 
الدولة الجزائرية. 

ولنستمع معا إلى داي الجزائر يحدثنا في خطابه 
الذي ارسله بالمناسبة إلى الحكومة الفرنسية يقول 
لها فيه:" إنه بالرغم من دسائس الإنجليز المستترة 
وراء كعات الصداقة. وبالرغم من انهم لم ينفكوا 
1 : ن عليناء ويلحون في الطلب منا ف 
0 الحالية؛ فنلغي 0 المقدسة ا 
تقوامون ضد ل اع في اور کون م من 
المستحيل أن لا تقاسوا بعض المتاعب والصعوبات 
في التحصل على الذخيرة . وعلى مواد اخرى تعد 
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من الضصروريات الأولية إننا الريك في مثل هذه 
الطروف أن نظهر كل كرم أخلاقناء وسعة عواطفنا 
انتهى من كنات "الافيشلاء علي الجزائن " لضاحية 
اسكير" صفحة 18 طبعة باريس سنة 1930. 
ولكن كل هذا الإحسان, وكل هذه العواطف 
الكريمة النبيلة لم تمنع فرنسا اللئيمة الشرير 6 من 
أن تواصل محاولاتها الخبيثة لاحتلال الجزائر الوفية 
الحسنة. 
قصة احتلال الجزائر» و ذريعة فرنسا لذلك 
تتلخص:هده الذريعة المحبوكة الحيوط:القي 
تتستر بها فرنساء وتستند عليها وتاخذها تكاة تبرر بها 
عندوانها الحا على الخ ابر المسنالمة فى القضة 
التالية. 
شق أن أشزنا إلى الختائقة المالية والتموينية 
الي كانت فرسا تعانيها علي اتر تورتها الكبرئ وة 
8 ولما تعصبت أوريا ضد فرنسا بادر حسّان 
داي الجزائر بإمدادها بكل ما تحتاج إليه من قروض 
مالي ٠ E‏ ومن حبوب» وخيل, ٠‏ وقتب, . ومواد اولية 
وكات 0 دى رواسا لات نووز بان 
يعقوب باكري, ومشيل بوشناق المتمتعان بالرعوية 
الجزائرية.وبمثل ما تغافلت حكومة فرنسا عن إيفائها 
الديون التي عليها للخزينة الجزائريةءتامرت من ناحية 
اخرى مع اليهوديين . فدفعت لهما اربعة ملايين 
ونصفا من تلك الديونء ففرا بها إلى فرنساء وتجنس 
اکر بالات الور رات ر بتار نيدن 
وفي خفن اللخاء الدف كان بين الو 
الجزائرية الفرنسية على تلك الديون ال ا 
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مليونا من الفرنكات الذهبية, توفي حسّان داي وخلغه 
E‏ بعده الباشا 07 خحوجة, الذي E E‏ 
بعدما عهد بالولاية لكاتبه ووزيره حسين» قَتَصْتَ هذا 
دايا على الجزائر في 27 فبراير سنة 1818. وهو آخر 
دايات الجزائر, إِذْ في عهده كانت الكارثة 
وأدرك حسين باشا تلاعب 0 مع اليهوديين 
في مسألة الدّيْن فأرسل إلى ملكها شارل العاشر 
رسال فلت جنه تقد وة العيون: و( قاتا إلا انفلم 
تلق فته ائ و 
وفي: 47 ايل 7, ليلة عيد الفطر . 

ذققة ل ل رها ی ارا ر اله الات 
حسين باشا .ليقدم له التهاني .قان أن أثيرت مسألة 
الذيون::فسفال الداف الل عن سيب حار ملك 
فرنسا برده عن رسالته. فأجابه: - دوفال" في شئ 
كثير من الاستخفاف قائلا: 7 آنه فلك را 
لا يتنازل لإجابة داي الجزائر" فثارت ثائرة الداي, من 
الام عاب وضبا بالفتضل شير | لد رو 0 
زيش التعام كانت بيده أن أخترع من هنا أبها الوغد . 
أخرج فلمست أطراف المروحة وجه: 0 دوفال" فخرج 
احا مدا : 

وكان ذلك, فيما تبديه فرنساء سببًا كافيًا لأن تعد 
العؤايية؛ الت فن خرار دون ساق إعلاق خرب 
لينزل بوم 14 يونيو سنة 1830 بشبه جزيرة سيدي 
فرج على بعد:24 كلومتر من العزائر العاضهة التي 
سقطت ٍبدورها يوم 5 يوليو سنة 1830 . وأنه لسبب 


خيوطه أوقن من خيوط بيت العنكبوت وان دعوى 
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القنصل: EL‏ ا الست وجهه مروحة من 
ريش النعام- هي دعوى مخيطة بالخيط الأبيض لا 
تتطلى على أحد : ولا تكن أن بكيون هتاك عاقل 
يصدقها. 
حقيقة العدوان الفرنسي مع سیق الإصرار 
د نرى لزاما عليناء إنصافا للتاريخ, وإيضاحا 
للحقيقة والواقع - أن نقف بالقارئ الكريم على أصل 
العامل الذي دفع بفرنسا لاحتلال الجزائر.و لقد سبق 
أن أشرنا إلى محاولاتها الفاشلة منذ القرن السابع 
عشر غزوها , و الاسستيلاء عليها ؛ أي قبل حادثة 
EET‏ الف فة الحبيقة د ار 
فرنسا المعتدية الظالمة للجزائر المسالمة. 
على أن المؤرخين لفن من a‏ قد 
0 ن تعطيه لسيب الحملة الإجرامية. 
فهذا السير" روي دفركس"( Sir Roy‏ 
ه6062 ) يقول في كتابه: "مظاهر الجزائر ا ا 
من الع زر أن رر المرك من وجوه النظر الأخلاقية , 
اعتداء: امة متعديحة على إقليم لبس الا" 
وأها رجل الدولة النمساوي الشهير:" " ( 
(Metternich‏ فيقول: أنه ليس من الحا شی 
أن تصرف فرنسا مائة مليون: وتصحي باربعين ألف 
رجل من جيشها من أجل ضربة مروحة". 
الدوافع الاقتصادية 
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والعوامل والدوافع التي دفعت بفرنسا على أن 
تحتل الجزائر, وتبسط عليها سلطانها تتلخص - قبل 
کل شئ - في المطامع الاقتصادية. 
وما عملية استعمارية تتم إلا وهي تحمل, اول 
اللا الععلة وسالد ا دار ا 
واحتكار أسواقها. واسترقاق أبنائها لصالح الغزاة 
ويصور E‏ تسوين جاكم لشفا 
الوطني فى مذكرتة الني يشكو فيها لإذارة الشركة 
البريطانية أساليب عملائها في شهر مايو سنة 1722 
د يقول: ا يستخد مون القوة في الاستيلاء على 
الطيبات والسلع من ا والتجار بريع قيمتها. 
والقهر على أن يدفعوا في البضائع التي يبيعونها لهم 


ولعة انس القرن الناسة عشر, أكثر من غيره, 
بذلك التسابق, بين الدول 0 .والأمريكية إلى 
استعمار الشعوب والافة في إفريقيا وآسيا حتى أنه 
اریخا وعملياء:وافتضاذيا أن ا كانت ار تلك 
الدول شراهة في الغزو وبحثا عن الأسواق لتصرف 
منتجاتهاء وسعيا وراء التوسع الاستعما ري وبسط 
النفوذ والحصول على المواد الأولية الأنها كانت أكثر 
00 وانجلت! لها وسيب فقدانها كندا والهند, 
بخيراتها «وبالاستقرار في دلتا نيلها. 
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ولتتضح لنا هذه الناحية الاقتصادية التي دفعت 
اھا 8 وكيل العلاقات التجارية الفرتيبية دي" 
سفرن "بالمانياء كتب يوصي فرنسا كان تعمل: على 
E‏ ا قائلا:"إن الفوائد المادية التي يمكن 
لقرسا أن تحصل عاو ا ی اذا الم ةل فى 
الحسيات: المائة وال من هلوا اي جو عليها 
خزينة الجزائر في التقدير العام, أجدى وأنفع للبلاد 
مما يمكن أن يتكلف اقتصاديا ويستطرد معددا الثروة 
الطبيعية في 2 فيقول. "هول EEE‏ ات 
ا 1 ل البارود والملع ا ل تقريبا 
في كل مكان وبكثرة فائقة حتى على وجه 
الأرض :انتهؤي من كتاب دات | مب اظورية " ضفحدى 
76-5 لصاحبه "إسكير'. 
على انه رحب وال سين لطر قار حاب 
أولئك الأشراف الأثرياء والنبلاء الذين جردتهم ثورة 
18 ناراھ و ار فهم أيضا لهم 
اعتبارهم فيما نحن بصدده» لأن فتح أناضية جديدة 
فا ورا البعصنار لد يفكن إلا أن س اع هو على 
توظيف امحكوالهم: وبسط س اطا وإعادة 
القيام بعملية غزو الجزائر واحتلالها. 
ومن الناحية ا كانت فرنسا في ذلك 
9 الأولية ' 07 يتضح ذلك لدينا إذا ما نحن 
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ناظرنا بين الحالة عندها وبينها في إنجلترا في ذلك 


العهد. 

والجدول الذي نثبته أسفل لأثمان القطن سنة 
1 نقلا عن كتاب :"القضية الجزائرية" صفحة 19 
لصاحبه" ن -دوربان -لوف" بوضح لنا مقدار تلك الأرفة 
التي تعانيها ا في العا الأوليفة: و في ازتفاغ 
انان توافرها. 
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**الدوافع السياسية** 
استقبلت فرنسا القرن التاسع عشر وهي 
مطرودة من كندا في أمريكاء ٠‏ ومن الهند في اسياء 
ومن مصر في إفريقيا. ثم تتابعت عليها الهزائم في 
اوربا في اخ ر"العهد الوق ' ورات احلامها تتحطم 
في القارة عندما عقد مؤتمر لندن الدبلوماسي كلن 
إثر هزيمة "نابليون” في "واترلو".ومن ثم راحت 
تحاول استرجاع الصيت المنهار, والسمعة المتداعية 
والسلطان الضائع. والمجد السياسي المفقود. 
فحاولت أول ما حاولت لرد شئ من ذلك ا 
أسبانيا ولكنها ردت على أعقابها حاسئة. 
ثم تبدى وظهر لها في الجو مطمح طالما تاقت 
إليه, وتعلقت آمالها ومطامعها به وهو وإن 
کان نالا مشر دونه خرط القتاد إلا أنه يظهر لهم اليوم 
من السهولة و اليسر بمكان. 
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ذلك لأن العرين قد خلا من آساده (كذا).ولآن 
الآجام والآكام قد غادرها ليوثها 0 تغور الجزائر قد 
ارتحل عنها المرابطون بهاء وبعد عنها أبطالها في 
رحلتهم إلى الشرق منذ سنة 1827, بأسطول الجزائر 
وبقوتها البخرة ا لنجدة الأخوة الإسلامية 
المستغيثة وللدفاع عن الكرامة العربية والشرقية في 
محنتها: لفسا الاسطولين المصرف وارك في 
تلك المؤاضرة الخبيئة. مؤامرة "تافارينو" التي تألبت 
فيها إنجلترا_وفرنسا وروسيا عليهماء وتحالفت على 
أن تجعل حدًا ونهاية للقوة الإسلامية في البحر تمهيدًا 
للسطو على الأقطار العربية والإسلامية, ووضع اليد 
على كنوزها وخيراتها مقسمة الأسلاب والمغانم: 
مستغيدة 00 الفاتحمن الأول واخفاذهم علق :جين 
م افد 

فهرع الال الجزائري إلى:"نافارينو" مدفوعًا 
بالخمية .العو تة ومسيونا بالخوة الامو هنانك 
كانت الكارثة, ووقع ما لم يكن في الحسبان؛ إِدْ كانت 
الدائرة على الأساطيل الثلائة:المصري 
التركي,والجزائري ؛فابتلعها البحر بمن فيها من 
الأبطال 0" 
الخفيفة ,أكثر من أربعة الاقف حندى e‏ ف 
الجزائر لنجدة العروبة والإسلام,فلقوا حتفهم 0 
ا المصربين والأتراك, ولسان حالهم ينشد: 
ولست أبالي حين أَقَتَلٌ مسلمًا** على أي جنب 
كان في الله مصرعي. 

وهكذا تبدى لفرنساء وظهر لها في الجو ذلك 

المطمح الذي دونه قطع حبل الوريد, وخرط القتاد, 
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والمستحيلات الأربع؛ “فأعدت له العدة وجهزت له 
الحذرء ثم راحت ترقب الأحداث ا 
وتبحث عن الأسباب التي يمكن أن تتحذها دريفة: 
وعكن المعاذير النئ يمكن أن تستند إليها. 
فكان أن استفز قنصلها: Es‏ حسين باشا داي 
الجزائر كما قدمنا طبق ج و ر 
السعودة الي ظلعت بها ل على الغالم وره 
بها إقدامها على الغزو والاحتلال. ولهذه الشعوذة 
المحيظة بالخيظ الأنيض تسر القورة الفرنسى 
"هنري جارو" في كتابه"التاريخ العام للجزائر" 
الذي قرضته الأكاديمية الفرنسية, وأثنت عليه إذ 
يقول بالحرف الواحد:" كانت حكومة فرنسا قد 
عزمت على أن تضع حَدَا للقرصنة الجزائرية وأرادت 
في المشرق کي تجد دعوى تبرر بها إعلان الحرب 
على الجزائرءفأرسلت تعليمات إلى قنصلها(في 
الجزائر) تامره بان يغتنم 3 فرصة لإيجاد الخلاف 
النهائي 
ومن تلك اللتذواقع الساسيية أيضا لاختلال الزات 
محاولة "شارل العاشر" ملك فرنسا, a‏ 
خكومتهشغل الرأي العام الفرنسي يحرب خارجية 
يتخلصان بها من ذلك التذمر وخنق الرأي العام, 
والزح بالأحرار والجمهوريين في غياهب السجون. 
فبوادر" ثورة يوليو" سنة 1830: أو ثورة الأيام 
الثلاثة التي ذهبت بشارل العاشر" وافتكت الحكم 
والسلطان من:فرع"اليريون" الأكبر لتنضث بدله على 
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عرش فرنسا الفرع الأصغر-كانت قد بدأت تعصف 
مزمجرة نائنحة,. مهددة.فكان من سياسة 
الملك:"شارل العاشر" وحكومته. اتقاءً للأخطار التي 
يمكن أن ,وجوب الإسراع بإثارة حرب 
خارجية تلهي الناس, وتشغلهم عن مسائلهم 
الداخلية. 
وكان أن اختيرت الجزائر لتلك الحرب العدوانية 
تعحدما'تبين لفرسا إنححار الأسطول العزائتري 
إلى"نافارينو" وخلو الثغور الجزائرية من مرابطيهاء 
ومن أبطالهاء وحراسها. 
وكات دافع سياسي آخر لغزو ا ذلك أن 
0 الأوربية كرتا و أكثرها سکاتا ا حرصًا 
على استرجاع سلطانها الاستعماري الذي فقدته في 
حروب القرن الثامن عش ررءوان تعيد مكانتها 
العسكرية التي تتابعت عليها الهزائم في 
"مصر",و"روسيا" وليبزيج.في بروسيا " و"واترلو" . 
وكان السياسيون الأوربيون يدركون تمام الإدراك 
هذا الحرص الذي يعتمل ويتفاعل في نفسية القادة 
الفرنسيين من مدنيين وعسكريين .فهم خوقًا من 
التوسع الفرنسي على خسات القارة الأوزبية: وعلى 
حساب أمنها وسلامتها-زينوا لفرنسا في مؤتمر"فيينًا" 
سنة 1815-14 القيام يحملة علي الجزائر على اذ 
يساندوها, ا مادنا وعسكريًا. 
واصدر المؤتمر قراره هذا بالإجماع إذا ما 
استثنينا بريطانيا التي عارضته. 
والسياسيون الأوزييحوقن في ذلك العهدء 5 في 
مؤتمر"فييثًا" على الخصوص,كانوا لا يهمهم من 
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دان رارفو ذلك إلا أن سهاو | فر سا :فى جرت 
بعيدة عن القارة الاوروحةية أن يجدوا بذلك مجالا 
لنشاط القادة الفرنسيين العسكريين ولرجال الجيش 
الماضية. .ومن ثم فهم م برحوا بحاولون رد اعتبارهم 


وتفوقهم العسكريء وخبرتهم الإستراتيجية. 
وقد ثم للحفيغ ماء آراذؤاء اما فرنسا فقد زادت 
اقتناعا بفكرة العمل على احتلال الجزائر؛لأن الفكرة 
في حد ذاتها. مجردة من التشجيع الاوربي الجديد 
ال ااه ال حر فة ظالما زاوها وها 
و استهوتها إلى هذه الناحية الجنوبية من حوض البحر 
الال 
ومن هنا زاد اهتمامها بالجزائر, واستعدادها 
والمكان. وما السياسيون الأوربيون فقد نجحوا بذلك 
في إبعاد الخطر عن قارتهم انهم أيوقعون لفرنسا 
خبيئتها. ويسيلون لها لعابهاء ويمنونها بإعادة السلطان 
والمجد. وبداية إمبراطورية جديدة على حساب 


الجزائر. 
الدوافع الصليبية 

على أنه يجب أن لا نهمل هنا بالنظر تلك الدوافع 

الستليية الى كانت تدفع:فقزسيا "المت الكبرق 
للكنيسة الكاثوليكية" إلى احتلال الجزائر 

قااككاتت تخامرها لي ويل مر E‏ 
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إفريقيا ما كان لروما الزائلة من سلطان روحي و 
استعماري؛ و هي لذلك لا تتحرج بان تتعهد علنا 
للعالم الكاثوليكي بالعمل على " تمسيح إفريقيا 
وردها إلى الكنيسة الكاثوليكية" 
ولماذا نذهب بعيدًا ا هو ذا "الدوق دي 
كليرمونت تونر " وزير الحربية الفرنسية يثبت في 
التقرير الذي قدمه لملكه بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1827 
ما لا يترك مجالا للشك في نوايا فرنسا الصليبية. فهو 
يعدد في تقريره كل الاعتبارات التي حملت" ا 
العاشر" على أن يسارع دون ما إمهال إلى الأخذ 
بالقار...” من الاهانة الى الحقت بفرتها " ونان 
يحون كل نفس ا /. اعتراف المسيحيين 
بالجميل وذلك: بابادة أشذ أعدائهم :طغيانا:.. ويشتطرد 
قاتلا" مولاق لقد فة ضد عاضمة الخزاتر يحورت 
عادلة" (إشارة إلى الحملة التي قادها على إثر 
الفووحة: الأسيرال" كولليف "خد الجزائر ارح 16 
يونية سنة 1827 2 وإلى التي قادها السات دي 
فريجات 0 - توارس إفي. 0 0 اكتوبر من نفس 
من اتال في شيء وليس بدون أهداف خا أن 
تنادي العناية الالو ابن القدس لويس ليأخذ الثأر, 
اا EE‏ دول كبرى يمكن أن يكون لها 
الحق بأن تملي على ملك فرنسا المعاملة التي 
يتخذها من انتصضاره علی» دای الجرائز إذا خا متحته 
العناية هذا الانتصار أو أن تعدل (تلك الدولة الكبرى) 
من التعويضبات الى يمكن أن يظلبها خجزاء ووا 
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اتخات المي سمو لد ك هي يعن كلل هه 
ليست باقل فائدة لاوربا كلها منها لفرنسا نفسها. 

و أن لا ترد بالقوك ل فاا ا ا 
أمن مع حكومة الجزائر إلا بإبادتها کلیا ول هناك , 


ر بعد هذا إلى الل شال العا 
يوم 31 يناير سنة 1830 يقول الشيوخ و النواب 
لجتمكين في جلسة عامة: 00 أن التعويض الباهر الدى 
يؤولباهانة القدير لصالح ال 

أما الجنرال:"دي بورمونت" الذي جاء الجزائر 
قاتا عامًا للحملة فيق ول في خطابه الموجه إلى 
الوكاظ خن وجال: الفين المرافق ين لاخ فى |[حدى 
المناسبات الدينية." لقد جئتم لتعيدوا معنا فت باب 
العسيحية في افر ادنا نامل ان وة ليها (بنتئ 
المستيحية تسود إلى إقريقيا ر ار لل من خد 
على ازذهان العدتية الني اتطفات. 

هذه بعض الدوافع الاقتصادية, والسياسية, 
اة التق ی ت هرسا ود فقت وا إلى اختلال 
الجزائر.و كل هذه الدوافع تدمغ فرنساء وتصمها 
بالعدؤان. الفبية: القذير على الخرائن المعتالفة. 


الحالة في الدول العربية والإسلامية تشجع 
فرنسا على العدوان 
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على أت مت الالام فيه هذا ال ومن 
المحتم الواجب علينا أن لا نهمل بالنظر الحالة العامة 
التي كانت عليها الشعوب العربية والإسلامية ودولها 
ا والدوافع وال والمغريات التى 
جعلت فرسيا ندم على وال اتی ر هال 
بالعالم العربي والإسلامي, وبثورته عليها. بل ولا حتى 
بالمساعدات المادية والأدبية والعسكرية التي كان 

مره الفشروض أن ف ها للعرائر العربية العامة 
ا و في ظروف الحرب التي تشنها عليها 


فرنسا 
والحقيقة أن الحالة في سائر انحاء العالم 
العربي الإسلامي كانت لا تبشر بالخير. ومن ثم كانت 
لا تبعث على التفاؤل. 
فهذه الدولة العثمانية قد دخلت في دور الانحلال 
والفوضى الى خد أطلق .غلا الساستة الأورييون.من 
أجله اسم" الرجل المريض".فهي و الحالة هذه لا 
ينتظر منها أي خير, أو أية مساعدة لأي شعب عربي 
. أو إسلامي . وبالتالي فهي آخر من يمكن أن يخيف 
الدول الأوربية التي تنهشهاء وتتقاسم فيما بينها تركتها. 
قَأَها مصر فقد كانت مشغولة بفتوحاتها العقيمة 
في الشرق العربي. وهي فتوحات دبرها لها 
ل لها ليستنزف قواتها, 
ويبيضصعف مقدرتها وإ نياتها العسكرية والمدنية؛ 
م ل 0 
بؤرته دون كبير مشقة, أو كثير عناء.و هذا ما وقع 0 
بالضبط والتدقيق. 
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على أوفصر كتانت»من ناعية أخمرق :في :ذلك الفهد 
a‏ لعرنيا فوحيو على كان عرقي U‏ 
التي عملت بواسظه رة الحتزال "سيستيان " ف 
اأسطابة على اور وجه كال على فصر ا 
لإجماع كلمة العلماء والأعيان, وقادة الرأي في مصر. 
ان جهود"ماثيودلسبس "في هذا الصدد معروفة, 
وهي لا تقل عن مساعي بعض المماليك الذين کانوا 
حملة "ا ليون" .وا عتقفو] الاسام واتضهها إلى رت 
محمد علي, فرجحت بذلك كفته إلى غيره. 

والدور الذي لعبه"ماثيو دلسبس"والد فردناند 
دلسبس" صاحب مشروع قناة السويس, ٠‏ مع محمد 
علي ليس بأقل خطورة على مجربات الأمور في 
مصر من دور"فردناند" تفه مع محمد ستحفيد:..أما 
اولئك الفرنسيون المتمصرون فدورهم في تاريخ 
مصر معروف. 

وليس منهم إلا من كان يعمل,. ويسعى لإعادة 
فرنسا إلى مصر 
وبالتالي إلى احتلال الشرق العربي. 20 
بعده أكثر اتقافااى حطورة: 

على أن هناك من المؤرخين الفرنسيين وغيرهم 
علي قبيل قيامها بحملتها في ذلك العهدى, 0 
حِيشا لاختلال الجزائر على أن سند هي ظهره. و 
تشد ازره, و تمده E‏ مالية وعسكرية 
ورف ول أولتك الم رون أن فرسا قتدمت بالفعل 
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لمحمد علي ما لا يقل عن عشرة ملايين فرنك ترغيبًا 
له في القيام بحملة لاحتلال الجزائر. 
والظاهر في رأينا أن فرنسا إنما كانت تحاول 

ن مخارص في أن بعلن الحراثر ات من 
كانت تلك الدولة التي يمكن أن يجيء من طرفها 
ذلك السوء.. 
والقربى, و آنا ل الدينية, واللغوية 
والتاريخية التي تربط الجزائر بمصرء ومصر بالجزائر 


وإتفا سية على أن الخزائر كانت الذولة العويية 
_ الإسلامية الوحيدة التي شهرت الحرب على فرنسا 
سنة 1798 عندما قاد " نابليون " حملة عل مصر 
وكانت الجزائر كذلك الدولة الشرقية الوحيدة التي 
CNN DL‏ امارد 
والتركي في معركة " نافارينو" البحرية كما تقدم 
وهاتان الحادثتان لم (تنساهما) فرنسا علي الأقل . 
للك أذخلة في!اعثبارها :وق جس اها أن محمد 
علي قد يتدخل بقواته لمساعدة الجزائر عندما تقوم 
ا بتنفيذ خطة ل نان الادبي الد 

n‏ من كل تلك ر على اکا 
ا التي تربط مصر بالجزائر, والجزائر بمصر _ 
حافت امنة مطمئنة تقذ خطنها العذوانية على 
الجزائر دون سابق إعلان حرب وسابق إنذار. 
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بقي القطران الشقيقان تونس ومراكش. فلكأن 
فرنسا بتجاهلها لما يمكن ان يقدماه., ار 00 
المساندة والمساعدة للجزائر _ قد و 
E‏ أقل وأهون 0 أن يثير مخاوفها أو يشغل الها 
4 0 15 ولخ تفع أقل اا ولن تحسب 
أي حساب لأية مساعدة عسكرية, أو مادية يمكن أن 
تجيء للجزائر من تونسء أو من مراكش أو منهما 


معا. ' 
بدا احتلال الجزائر 

وهكذا خلا الجو لفرنسا. واجتمعت لديها كل 
الأسباب التي تقبل على العدوان على 7 
العربي والإساذ 

0 صدقت الأيام كل تقديراتها. فتحركت 
جيوشها الجرارة من مرسى "تولون" في جنوب 
فرنسا يوم 25 مايو سنة 1830 ونزلت في يوم14 
يونية من نفس السنة في شبه جزيرة سيدي فرج 
على بعد 24 كيلو متر من العاصمة الجزائرية طبق 
خطة مرسومة مدروسة, وضعها مند سنة 1818 
الصاغ "بوتان" من سلاح المهندسين, كان جاء إلى 
الجزائر خصيصا للتجبسس, ودراسة اغوار البحر في 
الحملات التي كانت قامت بها أكثر من دولة 0 دول 
أوربا, في العهود السابقة,. على الجزائرء. قد 
أمام العاصمة. فكان لراما إذن البحتث عن جهة: أخرق 
مهجورة يمكن أن تنزل فيها الجيوش في شيء كثير 
من الأمل في النجاح .ووضع الصاغ "بوتان" خطة 
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الغفزو والاحتلال في عهد الإمبراطورية النابليونية 
على أن تأخذ الجزائر برا لا بحرًا. 
الظروف المواتية والفرص الا ا اللائق 


المعدية القوانة ال ا المدافعد عن اللتتدرق, 
وعكن العروبة وحمى الإاسلام في هذه الناحية من 
الغالم. العرين: الإسلامي. 
ودامت الحرب مشتعلة أكثر من ثلاث أرباع 
الفيرن نن قرسا والحراتر :دون أن يتحرك أق قظطر 
عربي» أ تخف أية دولة إسلامية لمساعدة الجزائر 
ا 
ومناصرتها.حتى لكأن القوم كانوا يحسبون, ويظنون 
أن النكبة على افتراض وقوعها | إنما ستجتاح الجزائر 
وحدهاء وستنزل بها وعليها وحدها 
ولكنهم كانوا في خوضهم لون وفي غمرتهم 
يعمهون, وفي تقديراتهم يستخفون ويهزاون.ذلك بانه 
لم تمض إلا سسنوات معدودات على الجزائر في 
محنتها 0 لسان حال العرب والمسلمين ي 
الخالدة " أَكِلْتُ ‏ يوم أكِلَ الثور الأبيض" ولكن, 
"ولات حبن مندم . 
والعجيب الت أن هذه الظاهرة التعسة ما 
افكت ايها خاضًا لشعوبنا العربية والإسلامية في 
الكو و لحت اض اي ندل أن هوى 
التدروس فن ذلك الفا فى الفة ومن هكذا الحاطر 
المائل اللذين كافحت, وتكافح فيهما منفصلة عن 
فا الع ممككة عن فن ا اکر ها 
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وتوحد كلمتهاء وتنظم صفوفها-فهي بدل ذلك ما تزال 
سادرة في انفصالها وانعزالها وتفككها حتى لا يكاد 
يجري E‏ اود . المصطنعة ك9 E‏ 
الاستعمار عملا بقاعدة " فرق تسد 
هذا على أن أعداءنا المسعمر يوي على افلا 
ناس هم وافلاتهم 
في جانبنا من حق وعدالة وإنسانية, وما في جانبهم 
من ظلم وبطشء وبربرية؛ وعدوان... 
ولم يكن يخطر ببال حكومة الجزائر في ذلك 
التوقت أنها مسري من القن رومن ثم كانت غاا 
بالاستطول و اال اد كل افا دن 
أنه لم يكن لديتها من حت ود ال الازما يقرت من 
خمسة عشر ألا من الرجال: 
ولذلك نزل الفرنسيون في شبه جزيرة سيدي 
فرج دون كبير عناء. وجعلوها هدفهم الأول احتلال 
E O TB‏ 
من نزولهم على أرض الوطن الجزائري , قطعوا أثناء 
أول اتفاقية -بعد اون ين اال ار 
فرنسا 


وعكن خضان دة اد أرشل الحترال “د 
بؤوموتت" القاند العام للقنوات الفرئسية ا 
احذارات وة إلى االتنلطاثف ال ا وة هة 
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العاصمة. وقد وصل الطرفان إلى الاتفاقية التالية 
بالأبيار, ووقعها الداي بإمضائه: 

الفصل | الأول -على الساعة العاشرة من 
القححية: وسار الحصون الأخرى التابعة للجزائر 
ومرسى هذه 0 

الفصل الثاني:يتعهد القائد العام للجيش 
الفزسبي لضاجت السعو دائ الجرائن بان يترك له 
حريته ؛ وکل ثروته خاصة. 

الفصل الثالث:يستطيع الداي بكل حرية أن 
يُسافر صحبة عائلتة وأموالة إلى المكان الذى يختازة. 
وما دام مقيمًا في الجزائر فإنه يككلون تحت حماية 
القائد العام للجيش الفرنسي, . وتقوم على حراسته, 

الفصل الرابع: "كل الجنود التابعين"لوجاق" 
الجزائر يتمتغون :بنفس الحقوق: المقورة فى الفضصلين 
السابقين: 

الفصل الخامس" القيام بشعائر الديانة 
المحمدية بحرية ؛و الحرية مكفولة للسكان من كل 
الطبقات؛وأن لا يلحق أدنى انتهاك بديهم, 
بممتلكاتهم, تجارتهم ,بصناعتهم؛ CE‏ 93 السيدات 
مصونات محترمات. ..وبشرقه بتعهد القائد العام 
بذلك". 

الفصل السادس:"يقع تبادل هذه الاتفاقية 

فقضاة فوم 5 يؤليو قبل السياعة العا رة ضيباكا و 
في الحال يدخل الجيش الفرنسي قلعة القصبة , 
والقلاع الأخرى بالمدينة". 
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وشكخل تم الفرنسا ها كانت تاهو تعمل اليه 
مَند أجيال. قدخلت جيوشها عاص حة. الجزائر :خن 
الباب الجديد في أعلى المدينة,و أنزلت أعلام الدولة 
الجزائرية وراياتها من الأبراج, والثكنات, والقلاع, 


وينهب”, ٠‏ وينكل وينتهك الحرميات والمقدسات ولما 
والفرنسيين, والتقي فى فض اها الخنا مسا دهد 
الجترال"دي يورفونت" "بشتترفه" بالمحافظة على 
ممتلكات الجزائريين, وتجارتهم. وصناعتهم, و بأن لا 
بلحق أدنى أذى, أو انتهاك بدينهم, وتان السات 

ولقد ا فى در اللي الفرنسية التي 
الاثغافية يما وئ من الححدوان على الجزاترين: 
وانتهاك حرماتهم E‏ -ما لا يترك مجالا للشك 
المداد الذي كتب به. لكا لجنة البحث أرادت أن 
تقلل من أهمية خرق الاتفاقية فحانييت في تقريرها 
بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1830م "يانه قد وقعت اعتداءات 
على بعض المنازل الخاصة, قام بها رجال ليس لهم 
شرف, 00 دائمًا ب بين الجنود". 


u‏ بتلك الاتفاقية. ومدى محافظتها 
على كلمة الشرف التي توّجت بها أكثر من معاهدة 
برٍمت بينها وبين الجزائريين 
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على أنه من المستحسن أن نبادر هنا بأن نثبت 
تلك الأرقام المدهشة للمبالغ الهائلة التي استولى 
قلا .الكش الفرستي: حن جزية الدولة الجرائرية 
في نفس اليوم الذي أبرمت فيه الاتفاقية.فالمؤرخون 
ال ون شبن ون اق تلك المبالغ المستولى علا 
150.000.000( زعم لاعت اا î‏ 
القرنسي الذين أوكل لهم أمر فيح خنراقن الدولة 
الجزائرية-فان نما أرسل إلى قرسا من الأموال 
العينية قد بلغ ثمانية و أربعين مليونا . وسستمائة 
وأربعة وثمانين ألفا وخمسمائة وسبعة 1 
فرنكًا(527 64 يضاف إلى هذا الميلغ الهائل 
المدافع(2000) المختلفة العيار, وعلى كمية كبيرة من 
الصوف والبضائع التموينية الأخرى المختلفة. و 
فتكون جملة المبالة الى | شلت إلى ا 
528 0 .55). وبهذه الغنائم التي استولت عليها 
a aT‏ 
8 فرنكا .ذلك بأن تكليف الحملة حتى 
رین اكخوير 0 قدرت بثلاثة وأربعين مليوئًا 
وخمسمائة ألف فرنك (000 .500 43). 

وهذا مها شت أن الجزائر كانت قبل العدوان 
الفرنسي عليها دولة حرة ات باس 
وسلطان...وان فرنسا عندما غزتها لم تجدها عبارة 
عن مجموعات من القبائل الرجل الضارية في الفضان 
والف هاري و اللوارة تظطلب المناء + وشت 
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الكلا...وإنما وجدتها دولة ذات سيادة. وذات كيان 
Je‏ وحضارة عريقة ماجدة. 
وفنا شت الفاحف العسفع الا ان دة 
قينا بالعندوان الال نه م هة الإصكراد علن 
الحزائن..:بالغدوان المسناح اذى لا تبررة القوانين 
الدولية, ولا تعره الشرائع السماوية, ولا تبعث عليه 
إلا الوحشية والهمجية, والاستعمار 
الجزائرية بعد الاحتلال** 
لقد كانت الجزائر إلى سنة 1830 دولة حرة, 
مستقلة ذات سيادة. وهي الآن وبعد ان ابتليت 
بالاستعمار الفرنسي, لم تعد كذلك. ولقد تعرضت 
أشد الحملات العسكرية, والإدارية المنظمة تنظيمًا 
خريياء ود ےار وإلى اكير ال وات وال رات 
الفلضفية :ا لعجي اوخ ارامت ارا و عضا 
**الإبادة بالجملة,والقتل الجماعي قديمًا 
وحدينًا** 
ولقد جاء عن الجنرال"بيرتيزان". وعن 
الكزز ال لو فت ى 
ع أن الجزائر كانت, ' إلى قبيل الاحتلال, أهلة 
00 في E;‏ اال الأهلية في 
الجزائ ر"لصاحبه "كميل برينال (Camille Brunel)"‏ صفحة 
2- ان الجزاة ئر كان يسكنها ٠‏ في القرن السادس 
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وبعد ربع قرن على وجود 00 في 0 
حا و N‏ الا فق اناخية, 0 
الجماعي(006هه66) والإبادة بالجملة من ناحية أخرى. 

وورد في نفس الكتاب المذكور أعلاه صفحة 
4 نقلا عن 
"الكونت لوهون"(2م1] comte Le‏ 1) النائب في 
البرلمان الفرنسي عام 1868 .أن سكان الجزائر 
العرب بلغ تعدادهم سنة 1853, كما تقول الإحصائيات 
ثلاثة ملايين, بينما انخفض تعدادهم إلى لت سنة 
1865 .أي لقد افتقدت الجزائر في ظطروف اثنتي 
عشرة سنة ثلث سكانهاء كما افتقدت سنة 1867 
مائتي ألف (200.000)نفس 

ولقد حاول بعص ll‏ أن يعزو هذا 
النقصان. في السكان الجزائريين دون سواهم, إلى 
المجاعة 0 في الثمرات. وينسى هذا البعض أو 
العدوانية الى رفي :قر دا ا ندرا نما 
إلى اإنادة: الجراتريينواسنتصال' شه كتهم .وشا فتهم. 
3 النظر ها إلى رشتائل"سانتداريو"(امتدة 
(Arnaud‏ يصف فيها تلك المجازر, والمذابح التي كان 
الجيش الفرنسي يرتكب آثامها أثناء تقدمه لاحتلال 
الجزائر. ولقد أثبتت دائرة المعارف الإنجليزية تلك تلك 
الرمسائل, ومااجاء فتها دن اشوال, كها اها مرت 
في باريس في كتاب خاص يوجد في المكتبات. 

هذا على أن فرنساء في القديم كما هي في 

الحويث: كانت كلما :دوع «صوت الحق في الجزائن: 
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وكلمًا ار شت رة ال طن الهزا ترفن مظالية 
الخ والاستقلال سارت هى إلى اججها الخاد 
سلاح القمع والإرهاب, سلاح الإفناء و الإيادة, لتغرق 

| السلاح بالذات أ بوم 8 1945 
على أكثر من خمسة وأربعين ألف شهيدًاء كان ذنبهم 
الوحيد إنهم مع ألوف غيرهم خرجواء يوم أعلن للعالم 
أن الحرب مع ألمانيا قد انتهت, في مظاهرات وطنية 
تطالب بحرية الجزائر واستقلالها جزاءً وفاقا لتلك 
التستحيات: الخسسيمة الت اهت بها الجرائر في 
الخرب. الكترى الا عة والدي تاورث كرات لادا 
إلى غشرات الالوف "من رة اتا 

ومنذ ذلك العهد تتابعت حملات الإرهاب والإبادة 
علي الجرائر ين کی لا کد لو شهر أ نمضي مده 
دون أن تسيل دماؤهم مدرارًا. 

وار الدماء تسيل اليوم اوذ في الجزائر, ومنذ 
خا ادير رو سير SS‏ وفرنسا تنقل إلى 
الم الع يق ومن طا لال الا 
الجزائريين؛ وليقوموا بعمليات قمع شنيعة. وحشية 
فة سا تدهم فها لفو ات المحتفحة والظيزان: 

ولم تقتصر هذه القوات غ على محاربة الفدائيين, 
بل معظم فتكها وقمعهاء وإرهابها موجه إلى النساء, 
والأطفال, والشيوخ, والعجزة والعزل 

وآن عا بركة الحيش الفرسي الوه في 

الجزائر من ماس وفظائع يفوق حد التصور ؛ وإن ما 
يجري في المحاكم الاستثنائية الاستعمارية العنصرية 
من احكام الإعدامء والسجنء والتغريم. والتغريب لما 
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يدهش العقولء ويهز الرأي العام, ويجبر المحافل 
الدولية أن تجار بالشكوى + وأن تستصرخ فرنسا 
لتوقفها عند حدها. 
في كهوف أحد لام ا قرب ر 
الظوت) کال أوؤراسءتف اضرم عليهم السيران حيث 
2 اختناقا بالدخان, وفي قرى (زلاطو) و (أشمول) 
ا ٠‏ فانتهكوا خزەا ھن من الثياب, 
کک شر قتلة ببقر بطونهن بالخناجر و الحراب 
م ذويه 

0 في 00 القبائل فقد ی (بلعباس) 
الفا وال ا ا ر E‏ 
E E IT‏ 
تبقي و 

و سام قن كو الله E‏ ارتكبته 
فرنسا في الجزائر, أثناء هذه الشهور الخمسة التي 
مضت منذ اندلاع الثورة المسلحة, في فاتح نوفمبر 
سنة 1954, من الفظائع الوحشية الرهيبة. ومن انواع 
القمع والإرهاب, والتقتيل والتشريد ومن الزج بالوف 
الوطنيين في غياهب السجون حيث العذاب والنكال 
والموت البطئ,. 
المشروع ا ا 0 ETE‏ 
بإعلان حالة الطوارئ في الجزائر استجابة لقيام حالة 
حرب في هذه الناحية من شمال إفريقيا. و أاصبح 
قاتونا تفمل نه فذقا شه أيزيل الجارى: 
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والغرض من إعلان حالة الطوارئ هو تجريد 
حملات عسكرية وبوليسية تعيث فسادًا في الأنفس, 
والأموال, والممتلكات وتجعل إرهابها صد الشعب 
الجزائري أشد وأنكى. 
وهذا ما يفسر لنا أن فرشنا تخاول بحملاتها 
القضاء المبرم على شعب باجمعه, كما يوضح لنا في 
نفس الوقت نفسه أن السياسة الاستعمارية المنبعثة 
في ار هي سياسة إفناء: بالحملة وقيل ‏ ماعن( 
.(Génocide‏ وهي سياسة تقع تحت طائل القوانين 
الدولينة وميك حخوفات: مياق امه الهج دة 
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان, وكل المواثيق التي 
أقرتها فرييها: وامضتها طابعة ,مفحتارزة: 
**محاربة الدين الإسلامي** 
جا فى الفضل الخامس هن اتفاقية 5 يوليق 
0 , التي تعرضنا إليها في الجزء الأول ."القيام 
بشعائر الديانة المحمدية بحرية , والحرية مكفولة 
للسكان من كل الطبقات , و أن لا يلحق أدنى انتهاك 
2525 ..إلى آخره" وبشرفه يتعهد القائد العام 
بذلك . 
اکن لم تعض ردع ور لرن ور على بلك 
e‏ واللغة العربية لكونهما المقومين الرئيسنيين 
للشخضية الجزائزية:.وفعلوم أن الشعت الجزائري 
إسلامي الدين, عربي اللغة 0 
فنا كبر على ا لد الإسلامي وغل ا في 
الجزائر؛ففرضت سلطانها على مساجد الله وعلى 
الأئمة والمؤذنين, والمقرئين: والمفتين وعلى كلك ما 
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وأدخلت في اا ما ل منه., ونصبت على 


التشريع يقتضي أن الواقف يجعل ملكه غير قابل 
لاال ع أفارت: !1و عين ذلك وجعولت كس اهر 
المساجد إلى كنائس وكاتدرائيات. 

ولقد كان في العاصعة الجزاثوية ,وحدها! ال 
سنة 1830 مائة وستة مساجد (106) هوت إليوم, 
وانكمشت إلى ا فحسب .أما الباقي فتسأل عنه 
فرتسا ماذا فعلث نه 

حاء رن أ الفرنسية الثالثة. فكان من 
أصنولها فصل اعدين عن الحكومة ليكون:ؤلك محققا 
لكلمة الحرية. وكان من مقتضى ذلك الفصل أن 
يكون قاطا لجميع الأديان:-وقي تيشائر: الأقطار التف 
ترتبط بفرسياء. و:قيإغطاء الناس خرياتهم كاماة 
في كل ما يتعلق -على الأقل بدياناتهم.وفهم الجميع 
أن قانون 27 سبتمبر سنة 1907 إنما يعني المسلمين 
دون غيرهم, أو قبل غيرهم, لأنهم هم الذين كانوا 
محرومين من تلك الحرية. 

ولك الواقع أن ذلك الفاتون لف فف هن :ولا 
فيرف واحه فيما عاق بالتدن"الإسكللا من اد فقت 
الإدارة الفرنسية في الجزائر تتصرف في المساجد 
وأوقافها. وموظفيها. وتقبض بيد من حديد على 
الوظانف الديئية: بعل ما تقيض على كل الوط انف 
المدنية والعسكرية. 
على الإسلام 0 بل ا 0 في 
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القسم الأول عن الدوافع الصليبية- إلى محاولة تنصير 
الجزائن واإخراخجها عن دائرة الإستلام.وها هو ذا 
"الكردنال لافيجري" .يعلن ذلك بكل صراحة في 
برنامجه سنة 1867 1 إِذْ يقول:" يجب أن نجعل من 
الجزائر مهدا لأمة كريمة ملسيحية؛ وأن نصئ أرجاءها 
بنور مدنية يكون منيع وحيها الإنجيل؛ وان نربط مصير 
|فريقيا يخناة الشعوب المسيحية: تلك هى ر ااا" 
**محاربة اللغة العربية ونشر الجهل 
والأمية 
و على خط مستقيم من تلك المحاولات 
منظمة ا E‏ ا اللغة 
العرنتة لغة قافا ويعواتكدناء و ارخا ودا 
فالمدارس التي كانت تعلم هذه اللغة و نحت 
اجر شديدة, a‏ ا ادم ُحَفَظ فيها 
O‏ كا E N‏ 
رئيس المديرية. 
وعندما تبين لفرنسا عجزها التام عن قتل اللغة 
العرية باضحدار الق واقن ٠ال‏ سان الخ اترم 
وبمطاردة معلميهاء وغلق مدارسها. ومصادرة 
صحافتها-اصدرت قانون 8 مارس سنة 1938 الذي به 
اعتبرت اللغة العربية في الجزائر لغة أجنبية غير 
المحافظة ل لغة البلاد. وعلى عواتدهاء وأخلاقها 
ومقوماتها.. 
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إن فرنسا بتضييقها الخناق على اللغة العربية 

إلى هذا الحد-لا تعوض ابناءنا عن تعليمها لهم بتعليم 
: سي التعلم: E‏ من التتثشرد والتسكع في 

ا وا العامة, فعن هذا ل كفل ليم 

ومن المليونين من أطفالنا الذين هم في سن 
التعليم لم يسعف الحظ منهم, بإيجاد أماكن لهم 
الف رالاتا ألف كتير وأما الاي وهو جيس عرمرء 
فقد ترك للطرقات تتخطفه. ؛ وتفسد اخلاقه:, وتقضي 
علئ مستقبله الذي 0 مستقبل البلاد. 
ال ال تار 
والتثقف, ٠‏ ومع هذا يقال, ويذاع في الخارج ويَضصَدّق 
الناس أن فرنسا قد جات الجزائر لنشر العلم, 
وتثبيت اركان الحضارة. وتعميم المدنية : إن هذا و 
الله لفول عجات. 

أولا يصح لنا بعد هذا العدوان على ناشئتنا أن 
فصول اندر سا فد اكت نهدا العمل ال راه 
المادة الثالثة والسبعين من الفصل الحادي عشر من 
ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالأقاليم غير المتمتعة 
بالحكم الذاتي. 

وإذن فنحن نطلب من الدول الشقيقة والصديقة 
المخيه للأمن والتكلام أن تعمل فئ:الأمم المتحةة 
على حمل فرنسا على أن ترفع بانتظام تقارير سنوية 
عن اله الخرائر: من الناحية الاحضحتانية: وغيرها 
كالفنية المتعلقة بأمور الاقتصاد, والاجتماع والتعليم- 
الق الأمين العامة للأمم الخ دة طب االله روع 
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المصري الذي أقرتة الجمغية العهومية في دَيسَمَيز 
سنة 1949 تحت رقم :334 . وهو يعطي الجمعية 
المتمتعة E e‏ ا تنطبق عليها المادة 
الثالثة و السبعون من الميثاق 
**القضاء الإسلامي و المحاكم الوطنية** 
وَأما المحاكم الوظنية: والقضاء الاسلافي: قف 

قرغا فرنيما مذ الاختلال: قا بترعت: منهما سار 
الح والمخالفات: والح اعات الات والاجكاة 
المالية والمدنية. 

ولم تبق للقضاء الإسلامي إلا مسائل الحالة 
الشخضة من تكاج وطلاق: وضهرانن على أن هذه 
الناجية أ ا أمست. تفعل | دار الق واي 
والقرارات, واللوائح الإدارية- أمرا وهمياء ذلك بان 
خاضعًا للقضاء المدني الفرنسي. وأن قرار 10 ار 
4 الذي يخول استئناف الأحكام التي يصدرها 
الفحناة الممحامون إلى”محاكم المضال الجدنة 
الفرنسية وكل اعضائها فرنسيون مسيحيون أو يهود 
وهذا القرار ما يزال العمل جاريا به حتى يومنا هذا. 

| وكل ا 1" الشيطانية 0 
وفي مفدمتهم ا 00 فوا 
في جانبنا ضد هذا المصير الأظلم الذي تحاول فرنسا 
أن تفرضه علينا بقوة الحديد والنار فرصًا. 

** الميدان الاجتماعي** 
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إن الخرائق لم حرق ى اليوم إصتلاحات 
اجتماعية كتلك التي يتمتع بفوائدها اون في 
بلادناء أو كتالتي هاب إلها تخار الت غوت 
المتحضرة 1 والأمم ا لسبب واحد وهو ان 


ا 
فشيوخنا العجز, و ذوو المعوزات, واليتامى من 
أبنائنا ال والعائلات التي ليس لها من يعولها, ولا 
من ينفق عليهاء كل أولئك محرومون من ميزات 
الإصلاحات الاجتماعية التي تسن وتشرع لصيانة الأمم 
من التلف والضياع, ومن تفشي الأوبثة والأمراض 
الحسية والمعنوية بين طبقاتها. ولقد ورد في تقرير" 
شارل ليفي (:6.آ (Charles‏ المقدم إلى لجنة 
الإصلاحات الإسلامية في الجزاة ئر بتاريخ يوم 19 
فبراير سنة 1944:" ان القسط | من وحدات 
المسعرر( Calories‏ )التي تعطى للنفر الواحد من 
الطبقات الشعبية الجزائرية هو (345.500) سعر 
رارت سنونا ينما لا يقل ها اده الاووني الوا 
في الجزائر في نفس الوقت عن (1.572.000) 
سير حراري (Calories)‏ . يضاف إلى هذه الكارثة 
كباله المساكن القي لم فتن يها موسا فط وله 
تعر لها نة أهمية + أو أدنى:] غتبار.وان: ازدياة السحكان 
قد زاد هذه المشكلة تعقيدًا وخطورة,و أقَى إلى 
انتشار, 0 الأكواخ التي تُسَمّى عندنا "بمدائن 
الصفيح" ) (Les Bidons-Villes‏ دوأت سكان هذه المدائن لا 


يقلون عن نصف مليون". 
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ولقد أدّى هذا الإهمال إلى انتشار مرض السل 
في أكواخ القصبة بمدينة الجزائر وقي " مدائن 


الضف" 

ولقد صرح الأستاذ' ' ليفي فلاندسي"(©.1 
(phtysiologue- Lévy-Valensi‏ في محاضرة ته التي ألقاها 
بوم 14 مانو شسنة 1946 فى مدينة الجر انر" كان 
الان الرهنة القئ لها مز الشل السلمين 
في الجزائر تفوق الختسائر التي بلخقها بالفزنستيين 
فى قرسا :وان الفضنانين بالسل كن الخ اولك 
عددهم كما تقول الإحصائيات (400.000)بينما 
العضابون.بنقس الفرض في فرنسا لا يزيد إلا قليلاً 
ار بأن سكان فرنسا أريعة 
أمثال 0 الجزائر 
اا أحلك lL‏ ا 0 


عواقبها. 
> مأساة الأراضي الرراعية واغتصاب 
تقول اتفاقية 5 يوليو سنة 0 التي تعهَدَ فيها 
الجنرال:"دي بورمونت" باحترام المستعمرين EE‏ 
طبقات السكان, ونان لا يلحقوا أدنى أذى 0 انتهاك 
يدينهم أو بممتلكاتهم , أو تجارتهم, أو صناعتهم .إلى 


اخره... 

: لم يمض شهران فحسب على ذلك التعهد 
الفرنسيي حتى راتت تلك الاتفاقية حبرا على ور إِذ 
افتدت الابذى الفرزفسة إلى كل :فنك بمقتضن 
الك حول وض N‏ ا 
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بریدونه أو اة ون فيه...ويا ما أكلتويها يربده 
الفرنسيون ويطمعون فيه في بلاد تصاب بويلاتهم. 

و بمقتضى قانون 31 أكتوبر سنة 1844 , وقانون 
21 يوليو سنة 1846 اغتصبت فرنسا من أيدي 
الجزائريين أجود الأراضي الزراعية الساحلية.و قد 
عن ثمانية ون ألف هكتار (ھکذا:78000), 
با ا ا قن فرانين و 
صف العدان قرا 

أما قانون, 6 يونية سنة 1851 فقد خول " اندو 
الهكتارات. ل a E‏ 53 
قانون 23 أبريل سنة 1863 خرن الخرائريين يما قدو 
بمليون وثلاثة آلاف هكتار وكسور( (هكذا 
2 وعلى إثر ثورة المقراني وضعت 
e‏ ها باسم القمع على (2.500.000 
شكتار)- 

او و 
ا حاب من الأراضي ار ا ا 
ال ارد والجيال اماء المعتدين القاضيين ل 
المعدل حتى أصبح في يد فرنساء وبيد أعوانها 
وخمسين ألف ومائتين وواحد وين eS‏ 
ألف و كسور(20.813.251) هكتارا. 
ومع ضرا الحط ]لمر صن :ولق ]ل قاد 

لجخا ا الرس وة أن جالية ار 


سسيين و 
Res‏ اا 1 
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سواد الأجانب, وعددهم جميعا لا يتجاوز (850000) 
نسمة . يملكون ما لا يقل عن 9064 من أراضينا 
والباقي و هو نسبة936؟ مقسم على الوطنيين 
العروت” السسلسين لين سم كدر قن قر ماربين 
تممه اداو لله كله بعكم الحدية والنار و 
القوة و الغلبة. 

و بحكم سياسة عريقة في الإجرام تهدف إلى إبادة 
لرا على طريق تفقيرهم » ونشر المسغبة في 
ربوعهم.. 

**الحالة الاقتصادية** 

و بجانب مأساة الأراضي الزراعية, وانتزاع أملاك 
الوطنيين لال المعتدين طيقت مرها فلا وغلى 
بلادنا سياسة اقتصادية تهدف لقتل الصناعات الوطنية 
التي كانت قبيل الاحتلال مزدهرة في الجزائر قائمة 
اا ف اهت أول ماءضا يفف الاعات اليدوية 
وخاضة متها اع التكباس: والعلى والفضة 
والذهب: والحياكة؛ والضتاعات المنزلتة: وا 
والبحرية التي سعد الور حون الات ا 
بلغت حدًا من الإزهار وحسن الإتقان, والجودة ما 
بلغته في ارقى شعوب اوربا في ذلك العهد. 

وكذلك الفنول. عن التجارة من تندزر 
واا :]د كل هذا بات في ايد اة لا همها في 
كتير أو قليل العصين الاقتضادي للشعب الجرائرى» 
وهكذا أضبحت“ الح رار غبارة كن فال طق 
السخرة في يد المستعمرين يسخروته ويستغلونهم 
وحيثما شاءوا 9 شاءوا دون أن يعترفوا لهم ا 
حق اجتماعي, أو ثقافي, أو نقابي, و 'بروليتاري 
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والعامل الجزائري ليس هو في نظر عار 
E‏ سواءً 00 
وهذا كله يجري ويقع مع قيام؛ ووجود منظمة 
العمل الدولي, وبممراي ولس مع من قادتها 
والمشرقين عليها. وإنه لح لميناقها الدي يحارب 
السخرة في مختلف انواعها وجميع صورهاء ويحارب 
اال العمالة ات اد مدل علي ضنمان 
حقوقهم, و الدفاع عنهم. 
ولكن فرنساء مع كل هذاء لا تقيم وزنًا لذلك, ولا 
في عا ,مقر رات السفوب» ومضائر الف و که 
المواثيق الدولية التي تتوثق بها عن طواعية واختيار. 
انتهاك الحريات الديموقراطية في الجزائر 
TE‏ ا ل ا 
القلانين العدك دة التي لقبت جتفها في الك رب 
الأخيرة. وفي التي قبلهاء دفاعا عن الحرية, والكرامة 
الاتسانية- تفلم دول لاا و هة اة 
النتدن وتقدسن كاي الفرد و رة و حا 


في تقرير مصيرها دون ما نظر إلى جنسء أو لونء أو 


لم تكد تضع أوزارها, ولم يكد 
لاعف 


الفواجع الك ومن الظله ”م 0 
الناس حتى من الحريات البدائية الأولية. 
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وعلى :هذا الفسق توالت على :بلادنا النكبات 
والمصائب. فكانت حوادث 8 مايو 1945 التي أباد فيها 
الغرتسحيوق اتر :من خفسة و .ارين ألفتتتهيد 
جزائري. 
وتبعتها حوادث أخرى دامية كثيرة ب رمي 
المستعمرون من ورائها إلى إلقاء الرعب في صفوف 
الوظطس الجراترييرج واختلاق:الخجغ الفافقة لحل 
الحركات القومية والقاء القبض على القادة والزعماء 
والعناضلين ..وتعطيل الممتحف» وخاد كل حر كه 
تطالب بحرية الجزائر استقلالها. 

وهكذا انعدمت في الجزائر الحريات 

الديموقراطية, فالصحافة ملجمة ل أو وة 
مشلولة, والأحزاب السياسية إما منحلة, 
أفهن تحت رحمة الفحواييق الاستثنائية العنصرية:, 
وحرية القول والاجتماع مفقودة معدومة. والناس 
لأبسط الأمور وأتفه الأسباب يُساقون إلى السجون, 
وقدمون إلن الفحاكم حيثة: بورع الأحكام القاسية 
عليهم توزيعا. 

والمشكلة في الحقيقة بين الجزائر وفرنسا 
ااا أو صحيفة عطلت فترد لها 
نشاطه. أو زعيم أبعد فيرفع عنه الحجر...ليست 
المشكلة أيضًّا بيننا وبين فرنسا مرهونة بإصلاحات 
إجتماعية ترمیم ات دبة» 
أو تهذئة لخواطر وقتية: وإنما المشكلة هي قبل كل 
شى .مشكلة سياسية مزتبطة بالجرية ترد كاقلة إلى 
المحعب الخراترى هن أقضناة الى أدفاة: ومقيدة 
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بالا فلل العام" اخ دة الأمة الخزاترية المتمعة 
بجميع مميزات السيادة. 

إن السمالة مسا وس قرسا نانك نمسا لمان 
ونحن إن لم ننتصر في الغد القريب فسوف ننتصر 
في اليوم الذي يليه وأن الاستعمار قد حكم عليه في 
شان أتحاء الدننا بالفشل» والخشدان لخن :وهذه 
جقيقة لا تشك فيها حتن فرتها ها و لهذا 
فالوا عت نضا أن تناس فع الا سارت وان 
قطن إلى ارال یو 
والأمم بنظرة أخرى جديدة يمليها عليها التعأون 
المتجاور في أمن, ا 0 

و أن الشعب الجزائري قد صمِّمَ على أن 
يسترجع حقه في الحياة الحرة العزيزة الكريمة كلفه كلفه 
ذلك ما كلفه. 
بال دة e‏ اللدتا جميعهة لقف وا م عه قفن 
كفاعة من أجل خروته واستفلاله- ومن أجل ' جمهوورة 
جزائرية , ديموقراطية, اشتراكية , كاملة السيادة". 

**الجزء الثالث** 
**القضية الجزائرية من وجهة النظرة 
القانونية** 

تعرضنا في الجزء ال ول صفحة 2:.و 3:و4 إلى 
وضعية الجزائر الدولية قبل الاحتلال الفرندسي. 
وأثبتناء بما لا يترك مجالا للشك, أن الجزائر كانت 
قبل العدوان الفرنسي عليها سنة 1830 دولة, حرة» 
مستقلة, ذات سيادة. 
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الجزا: ICS‏ مع 
ل أنه تفع الان بان الجر ا ترون فو اون 
فرنسيون" ومما يجب لفت النظر إليه هنا أن فرنسا 

١:‏ على 


اله في ادعاءاتهنا: فبالجرائر لم رط قرسا بأية 
ونيفحة, أو انقافية: أو يمعاهدة »او عفد فتارل 
بمقتضاه لفرنسا عن سيادتها الكاملة؛ أو عن جزء 


ها ان :فوتها لد عراف القنيي الخراترت 
قط في كل ما ذهبت إليه, ولم تستشره في النظام 
الذي تطبقه عليه. ولذلك كانت كل الإجراءات التي 
الجدبها كرييا في الجرائر من كانت واد 
ل a‏ 
من حق الفتح حى لكان الجزائز :فى المنطق 
الفرنسي لم تكن إلا عبارة عن قبائل رحل لا يكاد 
يستقر لها قرار , أو عبارة عن شعب تسوده الفوضى 
و الهمجية . و تسوقه الفردية و تتحكم فيه. 
القانونية- عبارة عن تاريخ لمراحل بسط النفوذ 
العسكري على القطر الجزائ ري لا لشئ, آخر غيره. 
و تجدر الإشارة إليه أن" الأمرٌ الملكي الصادر في 

ولتو 4ل 

E:‏ إلى جعل الجزائر" الإقليم المحتل" مُلْكَا 
فرنسيا"-قد اتخذ, كما يفهم من تاريخه في المرحلة 
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الأولى من مراحل الاحتلالء نتيجة لتقرير لجنة كانت 
جاءت الجزائر في 1833. 

واذن:فكل: ها تر فن التطلي .و القوانتن قن 
ذلك لامر الملكي الى روي وولا ره حن وة 
1946 -يعد لاغيا ٠‏ وغير ذي موضوع لسبب واحد وهو 
أن الأمر قد اتخذ قبل استسلام الجيش الجزائري, 
وقبلٍ أن تأتي عمليات الاحتلال الحربية على المقومة 
لع مد حل يعد تحت حكمه] 01 

وكتفك. يفكن الها أن تطيق-فواتينها :على بلاد 
ليست في حوزتها؟. 
على أن هذ لم يمنع فرنسا بمقتضى أمر 22 يوليو 
س ةه 18384 .من أن تجعل: الجر اثر تابعة من الناجية 
الإدارية إلى وزارة الحرب ١‏ وبقيت كذلك حتى سنة 
1 ثتدار بالأوامر الملكية التي يتخذها الملك متجاوزا 
سلطات البزلمان. 

وهذا مما يفسر أت القوانين التي كانت تطبق 
0 و العركزية: 

دان کان اسز 2 يوليو 1834 ينص فصله الأول 
على أن الإقليم الجزائري الملجق يخضع لتشريع 
الأراضي الفرنسية الملحق بها. وأن طايع هذا الإلحاق 
قد حدد بعدة قوانين أساسية أهمها: 
1. قانون 4 مارس سنة 1848 , الذي ينص على " أن 
الجزائر قظعه متضمة لفسا 
2. حر و OT E‏ 
5 ؛ وینص في فصله الأول على " أن الجزائريين 
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3. مرسوم 24 اكتوبر سنة 1870 وهو يعلن ان الجزائر 
تكون ثلاث مقاطعات فرنسية. 
4. مرسوم 29 مارس سنة 1871 وهو يبعين حاكما عاما 
ف ونا علئ الجزائر فحت ستحتلظة ؤووير الواخلية 
القرنسية. 
5. 0 9 ديس مبر سنة 1900 الذي يجعل المالية 
ةمسد قله عن : المالية الفرسحية 25 دن 
الا اسن الحا ا شتتارك فيها العسحلفون 
الجزائريون فيما بعد بنسبة (21 مسلما من 69 نائبًا) 
6. قانون 4 فبراير سنة 1910 وهو يعطي صفة 
العنواظن الفرسي إلى الجراكري بوا سخطة فاضي 
الصلح فيما إذا تخلى الجزائري عن حالته الشخصية 
الإساا هة يؤهد ا القادون عطي الفبدلمين الخزا تين 
ريع مجالس نواب المديريات, وثلث مجالس البلديات 
دذون أن تعظيهم عق المشاركة في انت ات عفد 
المدن ونائبيهم. 
7 ران ار دنه 19344 وهو يعلن تان العننتلصسن 
الجر و ٠‏ ون 
فز ف ا اا ا 
إلى 2/5.(اثنان على خمسة) 
8. قانون 7 ا سنة 1946 المسمى بقانون 


إلى ا a‏ فيما الفحار :وة 
على الجزائر 


9. نم جاء دستور 7د أكتوبر سنة_ِ 1946 الفرنسي ليضع 
خا لنظام الفواين بتضريحة:" أنءالمخلس,الوطني 
هو وحده الذي يقترع على القوانينم ولا يجوز له أن 
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أصخينا RR‏ ل د 
القوفية بلغت:هذا الحد من الهوان بخيت. يكفي أن 
يتصدر المشرع الت قانونه, أو مرسومه 
للتلاشي, ؛ وتصبح ارد عيق: وحكاية تاريخية يعد 
واقع حي يسعى؟. 
اا ن اكز ار موا لا تخو ها هن 

ذلك.ولا نخال فرنسا إلا هازئة, فا وإ 
وا ت الجزائر العربية 9 
الطويل العريض, فرنسية؟ 

إن كل ما أضدرة فوشا فين 'قنؤانبنها وهو يووا 
قد صدر من طرف واحد؛ فهي لم تستشر فيه الأمة 
الجزائرية لا من قريب ولا من بعيد, ولوا دة 
برار 

ولذلك فنحن نسمی هذه الحالة التي يشرع 1 
الغالب القوي للضعيف المغلوب بالحالة الشاذة 
العفروضة علا فرصا دون أن تظليهاء أو تركب فيها. 
وهي حالة مفضوحة أرادت فرنسا أن تضلل بها الرأي 
العام الدولي متلما جاولث أن رة متها طلعت 
عليه منذ إحدى عشرة سنة بفرية"الإتحاد 
الفرنسي". 

إن فرنسا تقول أن الجزائر عبارة عن ثلاث 

مفاطعاتها اله كرية: لا تد ها حاكم غام وهي لبنس 
لها دستور خاص يجعل مقاطعات الشمال مثلا- 0 
الفواعد العطفة على بمغاطعات الوت 
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إن المواطنين في أي شعب من شعوب الأرض, 
أو قي اة دولة: من دول الغالم هم امام الفتانون 
متكافتون متساوون فئ العقتوى. والواخمات” الواحد 
عتمم ” لا اوی لابوا عدا مله من سات ا وات 
المواظش. 
وأما )في الخزائز فالمواطةن تتطر اله قرا 
بنظرة اال اة كان كان من" الو الح دا 
ذي الأرومة العربية الإسلامية فهي تعامله معاملة 
الت ماقا نلك الهعاملة الى جا بها للصتواطن 
دف الروت اورمد الیش جت أن اله > 
والمواطن الثاني الواحد يساوي عشرة مواطنين من 
النوع الأول الجديد. 
lis‏ عن هذه Ar‏ 
عدد ل ل 
اال الأورييين "فيه : 
وهذم النسبة التمثيلية تنخفض في المجالس 
البلدية إلى الحمسئة في جانب الجزائريين .وهذا مما 
مولا فسا الف لان الفواتين ال سه ف 
ا 1 لكر لل TO‏ لسو 
المواطنيق :الف سين :في المفاظعات القركرية. 
إن النظم الاستعمارية التي أكره عليها الشعب 
الجزائري تستمد براهينها من تلك القاعدة الحيوانية 
وهي أن الحق للأقوى. . ومن هنا يتصح أن لرا 
الاستعماري بأن الجزائر ثلاث مقاطعات فرنسية هو 
ضرتفن العنش والتصضليل. واليهنان: ذلك بان الواقع, 


83 


اكا اواو آل مو ا و 
سيقهوه: فان فاطق .العاف الفرتيينية 
مبني-رسميا- على أساس عتصري بغيض من وجود 
طبقتين: سادة ومسودين؛ ونوعين من المواطنين: 
أعلى, وأدنى' 
ومكتبين انتخابيين لا يمتزجان:أهلي وأوربي. وأنها 
لتشريعات ونظم تصرخ وتشهد بتكذيب تلك الدعوى 
التي اتخاول أن تجعل من الجرائن الغربية المت لحة 
أرضا وإقليمًا فرنسيا. 

على أن وجود حاكم عام للجزائر؛ ووجود مجلس 
خزاتري خاض واستقلال مالية الجزائترة وادارة 
شؤون الدين الإسلامي من طرف الإدارة 0 
وعسكورة حو :وميه نيد الشاطة العو كزية قى 
لني الف ووجون جواجر مر ةوقال ت أن 
الفرنك الجزائري. لا يتقامل به في فرنساء ومثابتة في 
ذلك مثابة أية عملة أخرى احنتة كما ان الفرنك 
الفرئسشي لسن له .مجتال في الجراتن إن كل ذلك 
أدلة, ووقنائع قلى: ان الجزاۂ ئر ليست فرنسية, وان 
الجزائريين إن هم إلا عرب 0 شخصيتهم الجزائرية 
التي كونتها جغرأفرة بلادهم, وصهرها التاريخ بحوادثه, 

متها عل السلالات البشرية. وطبعتها كنفية تمكير 
اا ونظرهم إلى الف الم جلورها 
أسلوبهم في الحياة. وإذن فيجب أن لا نهمل كل هذه 
ومشخصات ا عندما نريد أن نتأمل القضية 
تعتقد في قرارة نفسها أن الجرا د رين e‏ لما 
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غلقت في وجوههم كل الوظائف العليا .وسذدت 
أنوات تعض المدارس. القنية” والإسستر ا تة ولكان 
الجزائريون مثل غيرهم من الفرنسيين في مراكز 
ذات بال في البحرية, وسلاح الطيرانء والكليات 
الحربية, و القيادات العسكرية 

وإذا كانت الجزائر تكون ثلاث مقاطعات فرنسية 
فيما وراء البحار فلماذا تشترط فرنسا شروطا 
وإجراءات على السواح الأجانب, 8 منهم 0 
كرب المشرقء الذين يطلبون زيارة الجزائر 

تشترطها على من يزورون المقاطعات المركزية في 
الجنوب والشمال وقي الشرق والغرب؟ 
لفرنساء و لا هي جزء منها وسواء في ذلك وجهة نظر 
القانون الدولي, ٠»‏ ووجهة نظر القانون الفرنسي نفسه. 

نداء إلى المؤتمر الأسيوي الإفريقي في 
باندونج 

إن الحقائق العلمية, 
والجغرافية. والتاريخية,واللغوية,والدينية التي جادت 
للجزائر شخصيتها المميزة لهاءوذاتيتها الخاصة بها- 
تستصرخ المؤتمر الأسيوي الإفريقي والغالم أجمعة 
تهيب بالمؤتمرين, وبالضمير العالمي وتناشد العائلة 
الدولية بأن يقفوا جميعًا في جانب الجزائر إلى أن 
تتركها فرنسا لشأنها تقرر مصيرهاء وتعالج أرقا 
وتساهم في بناء عالم جديد يسوده الإخاء والرخاء 
ويرفرف عليه السلام, والأمن. 


الق اهرة في 14 ش عبان 1371 
الشاذلي المكي 
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7 أجوبيك 1955 عن جبهة 
تحرير الجزائر 
6 شارع شريف بالقاهرة 
الإمضاء الشاذلي المكي. 
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ِ اولا:صور تاريخية 
ثانيا:نماذج من تقرير حكومة الجزائر 
العامة للرد 
على نشاط الشاذلي المكي بالقاهرة. 
ثالتا: صور من مذكرة جبهة تحرير 
الجزائر إلى مؤتمر باندونغ 
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بورقيبة وعلال الفاسي 
ووحوه المرحلة بالقاهرة 


مو ره تَحَهَمَ السناذلي المكى مم الخ 


صورة تجمع 
الشاذلي المكي بزعيم ثورة الريف 
الأمير عبد الكريم الخطابي 
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صورة للأستاذ الشاذلي المكي مع الزعيم 
علال الفاسي 
والفنان أحمد وهبي 


صورة ا تجمع الرشيد إدريس من تونس » 
علال الفاسي من المغرب» الشاذلي المكي 
من الجزائر بوزير خارجية باكستان ظفر الله 
خان بالقاهرة. 
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الشاذلي المكي من خلف وهو يستقبل وفد 


يظهر بن بلة ومن خلف الشاذلي طائرة 
<> الخطوط الجوية العراقية 


52 


2 


ع 


الشيخ محمد البشير الإبراهيمي مع الفنان 
احمد وهىي 


2- الدولة الجزائرية(إشكالية التاريخ 
والجغرافيا) A‏ 


3- قراءة في وثائق جبهة تحرير 


الجزا: 0 
1 أو اتفاقية بين الجزائر وفرنسا 


الجزء الثاني 
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2- نظرة سياسية عامة » والإبادة بالجملة 


18- الحالة 
الاقتصادية Raa aa LA‏ 
9- انتهاك الحريات الديمقراطية في 
الجزائر aa ama‏ 

الجزء الثالث 
0 - القصضطصي الجزائرية من وجهة النظر 
القانوني ممه اه هه ههه مه م م م ملك 
1- نداء إلى المؤتمر الآسيوي الإفريقي في 
باندونغ ممم مم ممم ممم ممه 
الصور والملاحق: 


ثاننًا:نماذج من تقرير حكومة الجزائر العامة 
للرد 
على نتشئسس اط الشغ ادلي المكي 
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ثالنا: صور من مذكرة جبهة تحرير الجزائر 
إلى مؤتمر باندونغ 

الفهرس 

E OEE العام:‎ 
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